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 مقدمة

 المؤمنين، وناصر المتقين، ومجري الأقدار بحكمته، ومُنعمِ 
ّ

الحمد لله ولي
 النعم بعدله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

فإن الإيمان باليوم الآخر يُعدّ من أعظم أصول الإيمان، وأرسخها أثرًا في بناء 
التصور العقدي، وتوجيه السلوك العملي؛ إذ به يرتبط القلب بالآخرة، وتنتظم 
حركة الإنسان في الدنيا على أساس المآل والمصير، فيتحقق الاتزان بين العمل 

 والجزاء، والرجاء والخوف.

ويهدف هذا الكتاب إلى تناول هذا الأصل الإيماني من خلال الجمع بين التأمل 
ز ما اشتملت عليه النصوص الشرعية من الهدايات والتحليل، مع إبرا

المحكمة، والمعاني الربانية الثابتة، التي تُسهم في تقويم التصور، وترسيخ 
 اليقين، وبناء السلوك القائم على الاستعداد للقاء الله تعالى.

وقد توزعت فصول الكتاب على بيان مراحل اليوم الآخر، بدءًا من لحظة 
لموت، مرورًا بعالم البرزخ، والبعث، ومصير الأرواح، الاحتضار وسكرات ا

ثم ما يتصل بذلك من التذكير بزيارة القبور، وما تحمله من معانٍ إيمانية 
ومقاصد تربوية، مع الالتزام بالمنهج الشرعي في العرض، والاقتصار على ما 

 دلت عليه النصوص الصحيحة، وفهم السلف الصالح.

ى الربط بين النصوص الشرعية والمعاني الإيمانية، كما حُرص في هذا العمل عل
مع توظيف التأملات التربوية التي تُسهم في إيقاظ القلب، وتحفيز الوعي، 
وصياغة المفاهيم بأسلوب علمي ميسّر، يراعي ضبط المصطلح، وسلامة 

 الاستدلال، واتساق البناء.

، نافعًا لكاتبه وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم
وقارئه، وموقظًا للقلوب الغافلة، ومُعيناً على الاستعداد ليوم لا ينفع فيه مال 

مد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مح ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
 وعلى آله وصحبه أجمعين.
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يَّةُ الِإيمَانِ باِليوَْمِ الآخِرِ وَأَثَرُهُ فيِ حَيَاةِ   المُسلمِِ  أَهَمِّ

 

ينِ،   الَّذِي جَعَلَ الِإيمَانَ باِليوَمِ الآخِرِ أحََدَ أَركَانِ الدِّ
ِ
وَرَبطََهُ الحَمدُ لله

باِلِإيمَانِ بهِِ سُبحَانَهُ فيِ مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ منِ كتَِابهِِ، وَجَعَلَ استحِضَارَهُ زَادًا 

مَالِ. وَأَشهَدُ أَن لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحدَهُ للِقُلُوبِ، وَحَارِسًا للِنُّفُوسِ، وَضَابطًِا للِأعَ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ،  ينِ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً تَنفَعُ قَائلَِهَا يَومَ الدِّ

 صَلَّى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.

مَسأَلَةً فكِرِيَّةً نظَرِيَّةً، وَلَا قَضِيَّةً هَامشِِيَّةً يُمكنُِ الِإيمَانَ باِليوَمِ الآخِرِ لَيسَ 

تَجَاوُزُهَا، بلَ هُوَ رُكنٌ عَظيِمٌ منِ أَركَانِ الِإيمَانِ، بهِِ تَستقَِيمُ حَياَةُ الِإنسَانِ، وَبهِِ 

 ِ نياَ باِلآخِرَةِ، وَيَجعَلُ ل عنىً. لحَياَةِ غَايَةً وَمَ تَنضَبطُِ مَسِيرَتُهُ، وَهُوَ الَّذِي يَربطُِ الدُّ

تيِ قَرَنَ الُله فيِهَا الِإيمَانَ بهِِ باِلِإيمَانِ   وَجَدَ كَثرَةَ الآيَاتِ الَّ
ِ
لَ كتِاَبَ الله وَمَن تَأَمَّ

الحِِ،  باِليوَمِ الآخِرِ، ليِكَُونَ حَاضِرًا فيِ وَعْيِ المُؤمنِِ، يَدفَعُهُ إلَِى العَمَلِ الصَّ

هَوَاتِ وَالمَعَاصِيوَيَمنعَُهُ منَِ الإِ   .غرَاقِ فيِ الشَّ
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 كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ:   

 وَاليوَْمِ ﴿
ِ
ابئِيِنَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ باِلله ذِينَ هَادُوا وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا وَالَّ إنَِّ الَّ

 ﴾.الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ 

 وَقَد بيََّنَ النَّ 
ُّ

أنَ تُؤمنَِ »حَقِيقَةَ الِإيمَانِ حِينَ سَأَلَهُ جِبريِلُ عَنهُ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم بيِ

هِ  ، وَمَلَائكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَاليوَمِ الآخِرِ، وَتُؤمنَِ باِلقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّ
ِ
 «باِلله

 )مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(.

نََّهُ يَضَعُ كُلَّ عَمَلٍ  فَالِإيمَانُ باِليوَمِ الآخِرِ لَا يَكتمَِلُ 
ِ

إيِمَانُ العَبدِ إلِاَّ بهِِ، لأ

فيِ مَوضِعِهِ، وَيَمنحَُ الِإنسَانَ دَافعًِا للِاجتهَِادِ فيِ الطَّاعَةِ، وَرَادِعًا عَنِ التَّمَاديِ فيِ 

ل عَبثَيَِّةً، بَ  المَعصِيةَِ. إنَِّ الَّذِي يُؤمنُِ باِلبعَثِ وَالجَزَاءِ لَا يُمكنُِ أنَ يَعِيشَ حَياَةً 

هِ وَعَلَنهِِ.  يَحيا وَهُوَ يُرَاقبُِ الَله فيِ سِرِّ

لَفُ هَذِهِ الحَقِيقَةَ بعُِمقٍ،   : يقولوَقَد فَهِمَ السَّ  الحَسَنُ البصَرِيُّ

المُؤمنُِ فَ  ”.بَعضُكَ  ذَهَبَ  يَومٌ  ذَهَبَ  كُلَّمَا أَيَّامٌ، أَنتَ  إنَِّمَا آدَمَ  ابنَ  يَا“ 

نياَ حِينَ يَستشَعِ  ، يَزهَدُ فيِ الدُّ
ِ
رُ قصَِرَ عُمرِهِ، وَيُوقنُِ أَنَّ أَمَامَهُ وُقُوفًا بيَنَ يَدَيِ الله

 وَيَتهََيَّأُ للِقَاءِ الآخِرَةِ.
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 :الِإسلَامِ ابنُْ تَيمِيَّةَ  خُ شَي يقرر

نُ  الآخِرِ  باِليوَمِ  الِإيمَانُ  إنّ “  ولُهُ بهِِ وَرَسُ مَا أَخبَرَ الُله  بكُِلِّ  الِإيمَانَ  يَتضََمَّ

ا يَكُونُ بعَدَ المَوتِ، منِ فتِنةَِ القَبرِ وَعَذَابهِِ وَنعَِيمِهِ، وَالبعَثِ، وَالحَشرِ،  ممَِّ

 .”رَاطِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالحِسَابِ، وَالمِيزَانِ، وَالصِّ 

إذِ  ةً،م يُحسِن عَمَلًا، وَلَم يَتركُ مَعصِيَ لَ  باِلمَعَادِ  يُؤمنِ لَم مَنفعلى هذا ف

الِإيمَانُ باِليوَمِ الآخِرِ هُوَ سِرَّ الاستقَِامَةِ  كَانَ  وَلهَِذَا ”لَا باَعِثَ لَهُ وَلَا رَادعَِ.

لَاحِ.  وَمفِتَاحَ الصَّ

يَناَمُ عَلَى غَيرِ زَادٍ، وَلمُِؤمنٍِ باِلنَّارِ كَيفَ  كَيفَ  باِلجَنَّةِ  لمُِؤمنٍِ  وَاعَجَباً“ 

 ِ   ”لعَذَابِ!يَضحَكُ وَهُوَ مُعرَضٌ ل
َ

هِي، وَتَردَعُ  الغَافلَِ  تُوقظُِ  كَلمَِاتٌ  فَهِي  اللاَّ

 ابنُْ الجَوزِي  يَاةً جَدِيدَةً.حَ  القَلبِ  فيِ وَتَبعَثُ 

رُونَ إلَِى أنََّ مَعنىَ قَولهِِ تَعَالَى:  ينِ }وَقَد أَشَارَ المُفَسِّ -أنََّ  {مَالكِِ يَومِ الدِّ

 يَظهَرُ يَو
َّ

مَ القِياَمَةِ، حَيثُ لَا دَعوَى لمُِلكٍ سِوَاهُ، وَيَقَعُ الجَزَاءُ المُلْكَ الحَقِيقِي

رَ اليَومِ الآخِرِ هُوَ أعَظَمُ بَاعِثٍ عَلَى الاستقَِامَةِ وَأشََدُّ  دُوا أَنَّ تَذَكُّ . وَأَكَّ العَادلُِ التَّامُّ

 زَاجِرٍ عَنِ المَعصِيَةِ.
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ةَ ؛ فَهُوَ يُحييِ المُرَاقَبَ النَّفسِ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ  إنَِّ أَثَرَ الِإيمَانِ باِليَومِ الآخِرِ فيِ

اخِليَِّةَ، فَيسَتحَضِرُ المُؤمنُِ أَنَّ كُلَّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ مَكتوُبةٌَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الدَّ

ا يَرَه﴿ ةٍ شَرًّ ةٍ خَيرًا يَرَه * وَمَن يَعمَل مثِْقَالَ ذَرَّ  .﴾فَمَن يَعمَل مثِْقَالَ ذَرَّ

نياَ، إذِ يُدرِكُ العَبدُ أَنَّهَا مَعبَرٌ لَا مَقَرّ، وَأَنَّ البقََاءَ  هدَ فيِ الدُّ وَيُورِثُ الزُّ

ارِ الآخِرَةِ. وَيَجعَلُ صَاحِبهَُ صَابرًِا عَلَى البلََاءِ، مُحتسَِباً للِأجَرِ   فيِ الدَّ
َّ

الحَقِيقِي

 خَيرٌ وَ 
ِ
، عَالمًِا أنََّ مَا عِندَ الله

ِ
، فَيحَذَرُ عِندَ الله

َّ
جتمَِاعِي

ِ
قُ العَدلَ الا أَبقَى. كَمَا يُحَقِّ

نََّهُ يَعلَمُ أَنَّهُ سَيقُتصَُّ منِهُ يَومَ القِياَمَةِ.
ِ

 المَرءُ منِ ظُلمِ النَّاسِ، لأ

وَلَيسَ هَذَا أَثَرًا فَردِيًّا فَحَسْبُ، بلَ هُوَ نظَِامُ حَياَةٍ شَاملٌِ. فَإذَِا غَابَ الِإيمَانُ 

يَّةِ باِليَ  ومِ الآخِرِ منِ وَاقعِِ النَّاسِ عَاشَتِ المُجتمََعَاتُ وَفقَ مَنطقِِ المَصَالحِِ المَادِّ

ا إذَِا حَضَرَ  وَحدَهَا، وَانحَدَرَتِ الأخَلَاقُ إلَِى حَيثُ تَسُودُ الأنََانيَِّةُ وَالفَوضَى. أَمَّ

عُ عَلَى المُرَاقَبَةِ وَالعَدلِ الِإيمَانُ باِليوَمِ الآخِرِ فيِ القُلُوبِ، نشََأَ المُجتمََ 

حمَةِ.  وَالرَّ

قيِبُ، وَ   رُ لَن التَّاجِ فَالمُوَظَّفُ الَّذِي يَستحَضِرُ ذَلكَِ لَن يَظلمَِ وَلَو غَابَ الرَّ

اتَتهُ الفُرصَةُ، وَالحَاكمُِ لَن يَستبَدَِّ وَلَو قَدَرَ. إنَِّ الِإيمَانَ باِليوَمِ الآخِرِ فيَغُشَّ وَلَو 

 جٌ يَحمِي الأفَرَادَ وَالمُجتمََعَاتِ مَعًا منَِ الانحِرَافِ.سِياَ
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ن يَستحَضِرُونَ اليوَمَ الآخِرَ فيِ فَلنسَأَل أَنفُسَناَ بصِِدقٍ  : هَل نحَنُ ممَِّ

؟ أَم أَنَّناَ نَغفُلُ وَنَعِيشُ وأقوالهمأَعمَالهِِم 
ِ
؟ هَل نَعمَلُ عَمَلَ مَن يُوقنُِ بلِقَِاءِ الله

نياَ؟ إنَِّ الِإيمَانَ باِليوَمِ الآخِرِ لَيسَ فكِرَةً عَقليَِّةً جَامدَِةً، كَأَنَّناَ مُ  خَلَّدُونَ فيِ هَذِهِ الدُّ

بلَ هُوَ رُوحٌ تَنبضُُ فيِ حَيَاةِ المُؤمنِِ، تَجعَلُهُ بَينَ خَوفٍ وَرَجَاءٍ، بيَنَ عَمَلٍ 

الحِِينَ بِ  إنَِّهُم كَانوُا يُسَارِعُونَ فيِ ﴿قَولهِِ: وَاستعِدَادٍ، كَمَا وَصَفَ الُله عِبَادَهُ الصَّ

 ﴾.الخَيرَاتِ وَيَدعُوننَاَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِينَ 

اللَّهُمَّ ارزُقناَ قُلُوباً مُؤمنِةًَ باِليوَمِ الآخِرِ، عَاملَِةً لَهُ، مُشتاَقَةً إلَِى لقَِائكَِ، 

لِ وَالعَمَلِ، وَاغفِر لَناَ وَلوَِالدِِيناَ وَلجَِمِيعِ المُسلمِِينَ. وَوَفِّقناَ للِاستعِدَادِ لَهُ باِلقَو

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

   
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حتضَِارُ وَسَكَرَاتُ المَوتِ 
ِ
 الا

 

 الَّذِي خَلَقَ المَوتَ وَالحَ 
ِ
ياَةَ ليِبَلُوَ عِباَدَهُ أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلًا، الحَمدُ لله

نيَا وَالآخِرَةِ  ا بيَنَ الدُّ ، أَحمَدُهُ سُبحَانهَُ وَجَعَلَ المَوتَ مَوعِظَةً دَائمَِةً وَحَدًّ

دًا عَبدُ  هُ وَأَشكُرُهُ، وَأَشهَدُ أَن لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أنََّ مُحَمَّ

 وَرَسُولُهُ، صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.

لُ مَناَزِلِ الآخِرَةِ، كَمَا صَحَّ فيِ الحَدِيثِ المَوتَ حَقٌّ لَا مَريَةَ فيِهِ، وَ  هُوَ أَوَّ

 
َّ

 الُله عَنهُ أنََّ النَّبيِ
َ

انَ رَضِي لُ مَناَزِلِ »الَ: قَ صلى الله عليه وسلم عَن عُثمَانَ بنِْ عَفَّ إنَِّ القَبرَ أَوَّ

)رَوَاهُ  «الآخِرَةِ، فَإنِ نجََا منِهُ فَمَا بَعدَهُ أَيسَرُ منِهُ، وَإنِ لَم يَنجُ منِهُ فَمَا بعَدَهُ أَشَدُّ منِهُ 

 التِّرمذِِي(. 

وحِ بأَِنَّهَا سَكرَةٌ تُذهِ    بُ لقَد وَصَفَ القُرآنُ الكَرِيمُ لَحظَةَ مُفَارَقَةِ الرُّ

بُ النَّفسَ، وَجَاءَتْ سَكرَةُ المَوتِ باِلحَقِّ ذَلكَِ مَا ﴿فَقَالَ سُبحَانهَُ:  باِلقُوَى وَتُعَذِّ

[. فَالمَوتُ لَيسَ فَناَءً بلَ هُوَ نقَلَةٌ إلَِى دَارٍ أُخرَى، 19]ق:  ﴾كُنتَ منِهُ تَحِيدُ 

ةٌ. وَسَكرَاتُهُ حَقٌّ ثَابتٌِ، لَا يَدفَعُهُ أَحَدٌ وَلَا يَدفَعُ   عَنهُ طبٌِّ وَلَا قُوَّ
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حِيحِ أنََّ سَيِّدَ الوَرَى  ةَ سَكرَاتِ المَوتِ، صلى الله عليه وسلم وَقَد ثَبتََ فيِ الصَّ عَانىَ مَشَقَّ

رَوَاهُ )« لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، إنَِّ للِمَوتِ سَكَرَاتٍ »فَكَانَ يَمسَحُ العَرَقَ عَن جَبيِنهِِ وَيَقُولُ: 

 البخَُارِي(. 

كرَاتِ حَقٌّ يَمُرُّ بهَِا جَمِيعُ البشََرِ، وَأنََّ الَله  وَهَذَا أَعظَمُ  دَليِلٍ عَلَى أنََّ السَّ

دُهَا عَلَى مَن شَاءَ منِ أَعدَائهِِ.  فُهَا عَن مَن شَاءَ منِ أَوليَِائهِِ وَيُشَدِّ  يُخَفِّ

رُ المُؤمنِيِنَ عِندَ مَو   فَقَالَ تهِِم، وَقَد جَاءَ فيِ القُرآنِ أنََّ المَلَائكَِةَ تُبشَِّ

ذِينَ تَتوََفَّاهُمُ المَلَائكَِةُ طَيِّبيِنَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيكُمُ ادخُلُوا الجَنَّةَ بمَِا ﴿تَعَالَى:  الَّ

 .[32]النحل:  ﴾كُنتمُ تَعمَلُونَ 

ذِينَ كَفَرُوا ﴿وَقَد وَصَفَ حَالَ الكَافرِِينَ فَقَالَ:  وَلَو تَرَى إذِ يَتوََفَّى الَّ

]الأنفال:  ﴾ئكَِةُ يَضرِبوُنَ وُجُوهَهُم وَأَدباَرَهُم وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ المَلَا 

[. فَالفَرقُ بيَنَ هَذَينِ المَشهَدَينِ هُوَ الفَرقُ بيَنَ طَاعَةٍ وَمَعصِيةٍَ، وَبيَنَ إيِمَانٍ 50

 وَكُفرٍ.

ةَ سَكرَاتِ المَوتِ عَلَى قَ  نياَ وَقَد بيََّنَ العُلَمَاءُ أَنَّ شِدَّ درِ تَعَلُّقِ القَلبِ باِلدُّ

.
ِ
 وَبعُدِهِ عَنِ الله
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 قَالَ ابنُْ القَيِّمِ:

وحِ  خُرُوجَ  إنَِّ “   يباِلمَعَاصِ  مُتعََلِّقَةً  كَانتَ فَإنِ تَعَلُّقِهَا، قَدرِ  عَلَى يَكُونُ  الرُّ

اتِ   هَ صَعُ  وَالمَلَذَّ
ِ
نتقَِالُ.بَ فرَِاقُهَا، وَإنِ كَانتَ مُطمَئنَِّةً بذِِكرِ الله

ِ
  ”انَ عَلَيهَا الا

فيَا مَن يَطمَعُ فيِ طُولِ الحَياَةِ! أَمَا رَأَيتَ المُحتضََرِينَ كَيفَ تَضطَرِبُ 

تكَِ فَإنَِّهَا إلَِى  أَنفَاسُهُم وَتَتقََلَّبُ أَعيُنهُُم؟! فَاعتبَرِ بمَِن مَضَى، وَلَا تَغترََّ بصِِحَّ

رَ  وَقَد ”زَوَالٍ. دَّ مَا يَلقَى العَبدُ ثَلَاثَةُ مَوَاطنَِ: أشََ  أَنَّ  تَيمِيَّةَ  ابنُْ  الِإسلَامِ  شَيخ قَرَّ

لُهَا أصَعَبهَُا. رَاطِ، وَأَوَّ  عِندَ المَوتِ، وَعِندَ البعَثِ، وَعِندَ المَرُورِ عَلَى الصِّ

لَ فيِ الحِكمَةِ وَجَدَ أَنَّ الَله جَعَلَ سَكرَاتِ المَوتِ كَالفَاصِلِ  وَمنِ تَأمَّ

ارَينِ الحَاسِ  ، وَبَينَ الأمَلِ وَالأجََلِ، ليِكَُونَ العَبدُ فيِ أَخِرِ أَنفَاسِهِ بيَنَ مِ بيَنَ الدَّ

طَ. وَقَد أَوصَى  ، وَدَاعٍ إلَِى النَّدمِ عَلَى مَا فَرَّ دَاعِييَنِ: دَاعٍ إلَِى التَّسليمِ وَحُسنِ الظَّنِّ

 
ُّ

 فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم النَّبيِ
ِ
  لَا »بحُِسنِ الظَّنِّ باِلله

ِ
 «يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم إلِاَّ وَهُوَ يُحسِنُ الظَّنَّ باِلله

 )رَوَاهُ مُسلمِ(.
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 لهَِذِهِ المَسأَلَةِ يَظهَرُ فيِ أنََّ المَوتَ حَقٌّ ثَابتٌِ 
ُّ

وَالتَّأصِيلُ العِلمِي

نَّةِ، وَأَ   نَّ العُلمَاءَ باِلنُّصُوصِ القَطعِيَّةِ، وَأنََّ سَكرَاتهِِ مَذكُورَةٌ فيِ الكتِاَبِ وَالسُّ

رُهُمُ  أَجمَعُوا عَلَى أنََّ النَّاسَ فيِ المَوتِ مُتفََاوِتُونَ، فَمِنَ المُؤمنِيِنَ مَن تُبَشِّ

ربِ وَالعَذَابِ.   المَلَائكَِةُ، وَمنَِ الكَافرِِينَ مَن يُعَانوُنَ مَشهَدَ الضَّ

تيِ أَخبرََ وَهَذَا يُثبتُِ أَنَّ المَوتَ لَيسَ عَدمًا، بلَ بدََايَةُ الحَ   الُله ياَةِ الحَقِيقِيَّةِ الَّ

 الحَيوََانُ لَو كَانوُا يَعلَمُونَ ﴿عَنهَا فيِ قَولهِِ: 
َ

ارَ الآخِرَةَ لَهِي : ]العنكبوت ﴾وَإنَِّ الدَّ

64.] 

اعَةِ بصِِدقِ التَّوبَةِ    ، وَكَثرَةِ ذِكرِ المَوتِ،فَالمُؤمنُِ الحَقُّ يَستَعِدُّ لهَِذِهِ السَّ

، فَإنَِّ العَبدَ يُبعَثُ وَالتَّزَ 
ِ
الحِِ، وَيُرَبِّي نفَسَهُ عَلَى حُسنِ الظَّنِّ باِلله دِ باِلعَمَلِ الصَّ وُّ

ةٍ  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ. وَكَم منِ ناَسٍ أخََذَهُمُ المَوتُ بَغتَةً فَلَم يُمهَلُوا، وَكَم منِ قُوَّ

مَ منِ عَمَلٍ. فَلَم يَبقَ  الممات،وَمَالٍ وَجَاهٍ خانت صاحبها عند   إلِاَّ مَا قَدَّ
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ن عَلَيناَ سَكَرَاتِ المَوتِ، وَاجعَل خَيرَ أَيَّامنِاَ يَومَ نلَقَاكَ، وَاختم  اللَّهُمَّ هَوِّ

عَادَةِ، وَتَوَفَّناَ وَأَنتَ رَ  ن لَناَ باِلسَّ سُ يَا أَيَّتهَُا النَّف﴿قَالُ لَهُم: ياضٍ عَنَّا، وَاجعَلناَ ممَِّ

* ارجِعِي إلَِى رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَرضِيَّةً * فَادخُليِ فيِ عِباَديِ * وَادخُليِ  المُطمَئنَِّةُ 

 [.30-27: الفجر] ﴾.جَنَّتيِ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.   وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

   
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 القَبرُ وَأَحوَالُ البَرزَخِ 

 

خُولِ إلَِى دَارِ القَرَارِ  الحَمدُ   الَّذِي جَعَلَ المَوتَ باَباً للِدُّ
ِ
، وَقَسَمَ العِبَادَ لله

بَعدَ المَوتِ إلَِى سُعَدَاءَ وَأَشقِياَءَ، فَمِن بيَنهِِم أهَلُ جَنَّةٍ فيِ نَعِيمٍ، وَمنِ بيَنهِِم أهَلُ 

دًا نَارٍ فيِ جَحِيمٍ، وَأَشهَدُ أنَ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَ  حدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.

لِ بَعدَ المُوَارَاةِ فيِ الثَّرَى، وَهُوَ الباَبُ الَّذِي  نتقَِالِ الأوََّ
ِ
إنَِّ القَبرَ مَوضِعُ الا

 الحَيَاةُ الفَاصِلَةُ بيَنَ يَدخُلُ منِهُ العَبدُ إلَِ 
َ

ى البرَزَخَ، وَهِي ى مَرحَلَةٍ جَدِيدَةٍ تُسمَّ

نياَ وَالآخِرَةِ.  الدُّ

 [. 100]المؤمنون:  ﴾وَمنِ وَرَائهِِم بَرزَخٌ إلَِى يَومِ يُبعَثوُنَ ﴿قَالَ تَعَالَى:  

مَةٍ يَستَقِرُّ عَلَى ظُل ، وَالمُعَاندُِ وَالمُؤمنُِ يَستَقِرُّ فيِ قَبرهِِ عَلَى نوُرٍ وَسُرُورٍ 

نَّةِ، وَأَجمَعَ عَلَيهِ  وَعَذَابٍ. وَهَذَا مَا ثَبتََ باِلنُّصُوصِ القَطعِيَّةِ منَِ الكتِاَبِ وَالسُّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ.  أَهلُ السُّ
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ُّ

فَقِ  المُتَّ ، فَفِي الحَدِيثِ عَن فتِنةَِ القَبرِ وَسُؤَالِ المَلَكَينِْ صلى الله عليه وسلم وَقَد أَخبرََ النَّبيِ

إنَِّ العَبدَ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبرهِِ وَتَوَلَّى عَنهُ أصَحَابُهُ وَإنَِّهُ لَيَسمَعُ قَرقَعَ نعَِالهِِم »عَلَيهِ: 

دٍ  جُلِ مُحَمَّ ا ؟ فَ صلى الله عليه وسلمأَتَاهُ مَلَكَانِ فَأجَلَسَاهُ فَيقَُولَانِ لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ فيِ هَذَا الرَّ أَمَّ

 وَرَسُولُهُ، فَيقَُالُ لَهُ: انظُر إلَِى مَقعَدِكَ منَِ النَّارِ المُؤمنُِ فَيقَُولُ: أَش
ِ
هَدُ أَنَّهُ عَبدُ الله

ا المُناَفقُِ أَو الكَافرُِ فَيقَُولُ:  قَد أَبدَلَكَ اللهُ بهِِ مَقعَدًا منَِ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّ

 بُ ، وَيُضرَ تَليتفَيُقَالُ: لَا دَرَيتَ وَلَا  لَا أَدرِي، كُنتُ أقَُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ،

لبخَُارِي )رَوَاهُ ا« صِيحُ صَيحَةً يَسمَعُهَا مَن يَليهِِ غَيرَ الثَّقَلَينِ بمِِطرَقَةٍ منِ حَدِيدٍ فَيَ 

 وَمُسلمِ(. فَهَذَا الحَدِيثُ أصَلٌ فيِ إثِباَتِ فتِنةَِ القَبرِ وَنعَِيمِهِ وَعَذَابهِِ.

 يضًا فيِ صَحِيحِ مُسلمٍِ وَقَد ثَبتََ أَ 
َّ

دِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيِ  كَانَ يَدعُو بعَدَ التَّشَهُّ

اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منِ عَذَابِ القَبرِ، وَمنِ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمنِ فتِنةَِ »فَيقَُولُ: 

الِ  جَّ  عَلَى وَفيِ ذَلكَِ «. المَحيا وَالمَمَاتِ، وَمنِ شَرِّ فتِنةَِ المَسِيحِ الدَّ
ٌّ

 تَأكيِدٌ قَطعِي

  ثبوت
ُّ

 دُعَاءً لَازِمًا فيِ كُلِّ صَلَاةٍ.صلى الله عليه وسلم عَذَابِ القَبرِ وَنَعِيمِهِ، حَتَّى جَعَلَهُ النَّبيِ
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 وعلى هذا

نَّةِ  هلِ أَ  بيَنَ  عَلَيهِ  مُتَّفَقٌ  حَقٌّ  وَفتِنتَهِِ  وَنعَِيمِهِ  القَبرِ  بعَِذَابِ  الِإيمَانُ ف“   السُّ

 .”وَالجَمَاعَةِ 

هُ  مَن أَكثَرَ  مَاف“  باَبُ  غَرَّ  فَلَو التُّرَابِ، مَضَاجِعِ  إلَِى المَوتُ  فَنقََلَهُمُ  وَالعَافيِةَُ، الشَّ

  فيِ العَقلَ  أَنَّ  لَعَلمِتَ  تُحَاصِرُهُم، وَالفِتنَُ  تُحَاوِشُهُم وَالقُبوُرُ  رَأَيتَهُم
ِ
تعِدَادِ سالا

 ”لذَِلكَِ الوَقتِ.

رُونَ  ا ﴿إلَِى أَنَّ قَولَهُ تَعَالَى:  وَقَد أَشَارَ المُفَسِّ النَّارُ يُعرَضُونَ عَلَيهَا غُدُوًّ

اعَةُ أَدخِلُوا آلَ فرِعَونَ أشََدَّ العَذَابِ  [ دَليِلٌ 46]غافر:  ﴾وَعَشِيًّا وَيَومَ تَقُومُ السَّ

دَ ذَابهُُم بَععَلَى عَذَابِ البرَزَخِ، فَالنَّارُ تُعرَضُ عَلَيهِم قَبلَ القِياَمَةِ، ثُمَّ يُزَادُ عَ 

 القِياَمَةِ.

هَدَاءِ فيِ حَواصِلِ طَيرٍ وَفيِ المُقَابلِِ  ، ثَبتََ فيِ الحَدِيثِ أَنَّ أَروَاحَ الشُّ

خُضرٍ تَسْرَحُ فيِ الجَنَّةِ حَيثُ شَاءَت، ثُمَّ تَأوِي إلَِى قَناَدِيلَ تَحتَ العَرشِ )رَوَاهُ 

رٌ فيِ البرَ  زَخِ يَسْبقُِ دُخُولَ الجَنَّةِ الكُبرىَ.مُسلمِ(. فَهَذَا نعَِيمٌ مُبَكِّ

رٌ  وَالحِكمَةُ منِ عَذَابِ القَبرِ وَنَعِيمِهِ أَنَّهُ تَمهِيدٌ لمَِصِيرِ العَبدِ، وَإعِلَانٌ مُبكَِّ

لمَِا سَيلَقَاهُ يَومَ القِياَمَةِ، فَالمُؤمنُِ يُفَتَّحُ لَهُ باَبٌ إلَِى الجَنَّةِ فَيأَتيِهِ منِ رَوحِهَا 
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اعَةَ، وَالمُعَاندُِ يُفَتَّحُ لَهُ باَبٌ إلَِى النَّارِ فَيأَتيِهِ منِ وَطِ  يبهَِا، فَيقَُولُ: رَبِّ أَقمِِ السَّ

اعَةَ. وَفيِ ذَلكَِ تَربيِةٌَ للِقَلْبِ عَلَى دَوَامِ  هَا وَسَمُومهَِا، فَيقَُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّ حَرِّ

 العَادلِِ الَّذِي لَا يَظلمُِ المُرَاقَبَةِ، فَمَا القَبرُ إلِاَّ مَ 
ِ
عرِضٌ للِعَدلِ وَالبدَِايَةُ لحُِكمِ الله

 النَّاسَ شَيئاً.

هُ الُله فيِهِ منِ نعَِيمٍ فَالعَاقلُِ إذَِا سَمِعَ باِلقَبرِ وَبأَِحوَالِ البَرزَخِ  ، وَرَأىَ مَا أَعَدَّ

دُّ لنِفَسِي؟ وَهَل يَكفِينيِ مَا عِندِي أَو عَذَابٍ، وَقَفَ مَعَ نفَسِهِ وَقَالَ: أَيُّ مَصِيرٍ أَعُ 

ا رَوضَةٌ أَو حُفرَةٌ، وَأَنَّهُ لَا  فنِ إمَِّ منِ عَمَلٍ وَزَادٍ؟ فَمَن أَيقَنَ أَنَّ مَوضِعَهُ بَعدَ الدَّ

دَ تَوبتَهَُ وَيُكثرَِ منِ ذكِرِ   ا يَخرُجُ إلِاَّ إلَِى الجَنَّةِ أَو إلَِى النَّارِ، كَانَ حَرِيًّا أنَ يُجَدِّ
ِ
لله

اعَةِ.  وَيُعِدَّ لتِلِكَ السَّ

اللَّهُمَّ اجعَل قُبوُرَناَ رَوْضَةً منِ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَلَا تَجعَلهَا حُفَرَةً منِ حُفَرِ 

ر لَناَ قُبوُرَناَ،  لَناَ فيِهَا مَدَّ البصََرِ، وَارزُقناَ فيِهَا الأنُسَ  وافسحالنِّيرَانِ، اللَّهُمَّ نوَِّ

ضوَانِ وَالغُفرَانِ وَالجِناَنِ. وَصَلَّى الُله وَالأمَنَ وَ  كيِنةََ، وَاجمَع لَناَ بيَنَ الرِّ السَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.  وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

   
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 مَصِيرُ الأرَوَاحِ بعَدَ المَوتِ 

 

 مُبدِعِ الخَلقِ وَمُحييِ الأَ 
ِ
أَظهَرَ موَاتِ وَباَعِثِ مَن فيِ القُبوُرِ، الحَمدُ لله

لَ مَصِيرَ العِباَدِ منِ لَحظَةِ المَوتِ  بلَُ، وَفَصَّ ةَ، وَأَوضَحَ السُّ الحقَّ وَنصََبَ الأدَِلَّ

 فَباِلعَدلِ وَمَن سَعِدَ فَباِلفَضلِ، أَحمَدُهُ سُبحَانهَُ 
َ

إلَِى دَارِ القَرَارِ، فَمَن شَقِي

هَدُ أَن لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةَ الحَقِّ الَّذِي لَا وَأَشكُرُهُ، وَأَش

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرسَلَهُ الُله رَحمَةً للِعَالَمِينَ  مَطلَبَ فَوقَهُ، وَأَشهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ةً عَلَى الخَلقِ أَجمَعِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَباَ رَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ إلَِى وَحُجَّ

ينِ.  يَومِ الدِّ

إنَِّ منِ أَعظَمِ أَبوَابِ الِإيمَانِ وَأَرسَخِهَا فيِ نفُُوسِ المُؤمنِيِنَ الِإيمَانَ 

بمَِصِيرِ الأرَوَاحِ بعَدَ المَوتِ، وَهُوَ مَوضُوعٌ جَليِلٌ يَتَّصِلُ بحَِيَاةِ البَرزَخِ، تلِكَ 

تيِ يَذُوقُ فيِهَا العَبدُ شَيئاً منِ مَصِيرِهِ، فَينَعََمُ الحَياَةِ الوَ  نياَ وَالآخِرَةِ، الَّ اسِطَةِ بيَنَ الدُّ

مَت يَدَاهُ. بُ عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّ  أَو يُعَذَّ
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وحَ لَا تَفنىَ باِلمَوتِ،   ةِ عَلَى أَنَّ الرُّ نَّةُ وَإجِمَاعُ الأمَُّ وَقَد دَلَّ الكتِاَبُ وَالسُّ

فُ الكَافرَِ، وَتُعطيِهِ منِ رَوحِ الجَنَّةِ بلَ تَ  رُ المُؤمنَِ أَو تُخَوِّ نتقَِلُ إلَِى دَارٍ أُخرَى، تُبشَِّ

 أَو سُمُومِ النَّارِ.

]المؤمنون:  ﴾وَمنِ وَرَائهِِم برَزَخٌ إلَِى يَومِ يُبعَثوُنَ ﴿قَالَ الُله سُبحَانَهُ: 

نياَ وَالآ100 خِرَةِ، وَمَسرَحُ حَيَاةٍ للِأرَوَاحِ حَتَّى يَأذَنَ الُله [، فَهُوَ الحَاجِزُ بيَنَ الدُّ

 باِلبعَثِ.

اعَةُ ﴿قال تعالى:  ا وَعَشِيًّا وَيَومَ تَقُومُ السَّ النَّارُ يُعرَضُونَ عَلَيهَا غُدُوًّ

ارَ 46]غافر:  ﴾أَدخِلُوا آلَ فرِعَونَ أشََدَّ العَذَابِ  [، فَدَلَّت الآيَةُ عَلَى أنََّ الكُفَّ

دَ يُعَ   مَلمُوسٌ، وَلَيسَ مُجَرَّ
ٌّ

بُونَ فيِ البرَزَخِ قَبلَ يَومِ القِياَمَةِ، وَهُوَ عَذَابٌ حَقِيقِي ذَّ

لٍ.  وَعدٍ مُؤَجَّ

هَدَاءِ:   أمَوَاتًا بلَ ﴿وَقَالَ فيِ حَقِّ الشُّ
ِ
ذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ الله وَلَا تَحسَبنََّ الَّ

ذِينَ  أَحياَءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ * فَرِحِينَ بمَِا آتَاهُمُ الُله منِ فَضلهِِ وَيَستبَشِرُونَ باِلَّ

]آل عمران:  ﴾لَم يَلحَقُوا بهِِم مِّن خَلفِهِم ألَاَّ خَوفٌ عَلَيهِم وَلَا هُم يَحزَنوُنَ 

وحَ بعَدَ المَوتِ فيِ نعَِيمٍ أَو عَذَابٍ.169-170  [. فَثبَتََ باِلآيَاتِ أنََّ الرُّ
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  فيِ صَحِيحِ مُسلمٍِ  وَقَد ثَبتََ 
َّ

هَدَاءِ فيِ جَوفِ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيِ أرَوَاحُ الشُّ

طَيرٍ خُضرٍ لَهَا قَناَدِيلُ مُعَلَّقَةٌ باِلعَرشِ، تَسرَحُ منَِ الجَنَّةِ حَيثُ شَاءَت، ثُمَّ تَأوِي 

 فيِ أنََّ الأرَوَاحَ تُ « إلَِى تلِكَ القَناَدِيلِ 
ٌّ

مُ بَعدَ المَوتِ. فَهَذَا نصٌَّ قَطْعِي مُ وَتُنعَّ  كرَّ

جَاءَ فيِ حَدِيثِ البَرَاءِ بنِْ عَازِبٍ الطَّوِيلِ )رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبوُ دَاوُد( وَصْفٌ و

ا رُوحُ المُؤمنِِ فَتصَعَدُ فَتُفتحَُ لَهَا أَبوَابُ  دَقيِقٌ لمَِسِيرِ رُوحِ المُؤمنِِ وَالكَافرِِ، فَأَمَّ

لُ  مَاءِ وَتُسَجَّ فيِ عِلِّيِّينَ، ثُمَّ تُعَادُ إلَِى جَسَدِهِ، وَيُفَتَّحُ لَهُ باَبٌ إلَِى الجَنَّةِ، وَيَأتيِهِ  السَّ

ا رُوحُ الكَافرِِ فَتطُرَحُ طَرحًا  اعَةَ. وَأَمَّ منِ نسَمِهَا وَرَوحِهَا، فَيقَُولُ: رَبِّ أَقمِِ السَّ

مَاءِ دُونَهَا، وَتُكتبَُ فيِ ينٍ، وَيُفتحَُ لَهُ باَبٌ إلَِى النَّارِ، فَيَ  وَتُغْلَقُ أَبوَابُ السَّ أتيِهِ سِجِّ

اعَةَ. وَهَذَا الحَدِيثُ أصَلٌ جَامعٌِ  هَا وَسَمُومهَِا، فَيقَُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّ منِ حَرِّ

 يَفصِلُ مَصِيرَ الأرَوَاحِ بعَدَ المَوتِ.

نَّةِ  ومما هو مقررٌ عند احَ بعَدَ المَوتِ تَنعَمُ أوَ أَنَّ الأرَوَ  والجماعةأهَلَ السُّ

نياَ، وَقَالَ:  بُ، وَأَنَّهَا فيِ مَقَامٍ مُستقَِلٍّ لَا يُدرِكُهُ أَهلُ الدُّ  الأرَوَاحِ  مَسَائلُِ “تُعَذَّ

نَّةُ.أَو منِ وَالبرَزَخِ   ”ضَحِ مَا بيََّنهَُ القُرآنُ وَالسُّ
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وح فيِ القَيِّمِ  بن ذكر  : الرُّ

 مِنهَافَ  عَظيِمًا، تَفَاوُتًا مَناَزِلهَِا فيِ مُتفََاوِتَةٌ  الأبَدَانِ  فرَِاقِ  بَعدَ  الأرَوَاحَ  إنَِّ “

  ”فلِيِنَ.سَا أَسفَلِ  فيِ يَكُونُ  مَا وَمنِهَا عِلِّيِّينَ، أَعلَى فيِ يَكُونُ  مَا

 :الجَوزِي ابنُْ  يقول

وحِ  مَوضِعُ “   فَالمُؤمنُِ  هِ،رَبِّ  منِ صَاحِبهَِا مَوضِعِ  قَدرِ  عَلَى المَوتِ  بَعدَ  الرُّ

 ”.وَحشَةٍ  مَقَامُ  لَهُ  وَالمُعَاندُِ  أُنسٍ  مَقَامُ  لَهُ 

تيِ لَم تَمُت فيِ ﴿فيِ قَولهِِ تَعَالَى: و الُله يَتوََفَّى الأنَفُسَ حِينَ مَوتهَِا وَالَّ

تيِ قَضَى عَلَيهَا المَوتَ وَيُرسِلُ الأخُرَى إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ   ﴾ىمَناَمهَِا فَيمُسِكُ الَّ

[، دَليِلٌ عَلَى بقََاءِ الأرَوَاحِ وَانفِصَالهَِا عَنِ الأبَدَانِ، فَمَا أُمسِِكَ كَانَ 42]الزمر: 

وحَ شَأنُهَا غَيرُ شَأنِ  هُوَ المَيِّتَ، وَمَا أرُسِلَ كَانَ هُوَ النَّائمَِ. وَهَذَا يَثبتُُ بهِِ أَنَّ الرُّ

 ةٌ إلَِى دَارٍ أُخرَى.البَدَنِ، فَالمَوتُ لَيسَ فَناَءً بلَ نقَلَ 

 : وَهُناَ يَظْهَرُ البعُدُ التَّربوَِيُّ العَظيِمُ 

بُ، وَأَنَّهَا لَن  فَالمُؤمنُِ حِينَ يَعلَمُ أَنَّ رُوحَهُ بعَدَ المَوتِ سَتنَعَمُ أَو تُعَذَّ

دَ التَّوبَةَ فِ  كُلِّ يَومٍ، وَأنَ  يتَفنىَ بلَ سَتَبقَى إلَِى يَومِ البعَثِ، كَانَ حَرِيًّا بهِِ أنَ يُجَدِّ

 يَتخََلَّصَ منِ مَظَالمِِ العِباَدِ، وَأنَ يَسعَى فيِ الطَّاعَاتِ وَالقُرُباَتِ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

29 

 وَتَزهُو باِلِإيمَانِ يَكُونُ مَقَامُهَا فيِ أَعلَى  
ِ
رُ بذِِكرِ الله تيِ تَتطََهَّ وحُ الَّ فَالرُّ

تيِ تَتلََطَّخُ باِلمَعَاصِي وحُ الَّ  وَتَستثَقِلُ الطَّاعَاتِ يَكُونُ مَقَامُهَا فيِ عِلِّيِّينَ، وَالرُّ

 أَسفَلِ سَافلِيِنَ.

لُ مَصِيرَ الأرَوَاحِ يَعلَمُ أَنَّهُ مَصِيرٌ لَا مَفرَّ منِهُ، فَ   لَيسَ وَأَنَّهُ العَاقلُِ الَّذِي يَتأََمَّ

ا شَقَاءٌ  ، وَإمَِّ ا نعَِيمٌ أَبدَِيٌّ . فَهَل يَقبلَُ أحََدٌ عَاقلٌِ  أَمَامَهُ إلِاَّ أحََدُ طَرِيقَينِ: إمَِّ مُستمَِرٌّ

عَادَةِ الأبُدِيَّةِ؟  أَن يَضَيِّعَ عُمرَهُ فيِ غَفلَةٍ وَمَتَاعٍ فَانٍ، وَيُعرِضَ عَنِ السَّ

اللَّهُمَّ اجعَل أرَوَاحَناَ بعَدَ المَوتِ فيِ رَوحٍ وَرَيحَانٍ، وَاجمَع لَناَ بيَنَ 

ناَ  عَادَةِ رِضوَانكَِ وَجَنَّاتكَِ، وَنجَِّ منِ عَذَابِ القُبوُرِ وَسُوءِ المَصِيرِ، وَاختم لَناَ باِلسَّ

 وَالفَوزِ الكَبيِرِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.   وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

   
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رُ الآخِرَةِ   زِيَارَةُ القُبوُرِ وَتَذَكُّ

 

 
ِ
 وَجَعَلَ زِيَارَةَ القُبوُرِ الَّذِي أَمَرَ بذِِكرِ المَوتِ وَاتِّعَاظِ القُلُوبِ بهِِ، الحَمدُ لله

، وَأَشهَدُ أنَ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحدَهُ لَا شَرِيكَ 
ِ
جُوعِ إلَِى الله رِ وَالرُّ سَببَاً للِتَّزكيِةَِ وَالتَّذَكُّ

دًا عَبدُهُ وَرَسُ  ولُهُ، أَرسَلَهُ رَبُّهُ رَحمَةً للِعَالَمِينَ وَهُدًى وَبشُرَى لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 للِمُؤمنِيِنَ، صَلَّى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أجَمَعِينَ.

صلى الله عليه وسلم:  النبي من قبل قال مَشروعَةً وَلَم تَكُن  زيارة القبور، لعِِبَادهِِ الُله  شَرَعَ 

رُ الآخِرَةَ كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبوُ»  )رَوَاهُ مُسلمِ(.« رِ، فَزُورُوهَا، فَإنَِّهَا تُذَكِّ

 لمَِا يَخشَى منِ آثَارِ الجَاهِليَِّةِ، جَاءَ الِإذْنُ بعَدَ أَن تَرَبَّتِ  
ُ

فَبعَدَ أَن كَانَ النَّهي

صَدُ بهَِا مَةً يُقالقُلُوبُ عَلَى التَّوحِيدِ وَالثَّباَتِ، فَصَارَت زِيَارَةُ القُبوُرِ عِباَدَةً عَظيِ

 اعِتبِاَرُ القَلبِ وَإحِياَءُ مَعانيِ الِإيمَانِ باِليوَمِ الآخِرِ.
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تيِ تَضُمُّ مَن ، نُ إذَِا وَقَفَ بيَنَ القُبوُرِ وَالمُؤمِ  وَنظََرَ إلَِى تلِكَ الأجَدَاثِ الَّ

امتِيِنَ  كَانوُا قَبلَ أَيَّامٍ يَأكُلُونَ وَيَشرَبوُنَ وَيَمشُونَ فيِ الأسَوَاقِ،  فيِ وَإذَِا رَأَى الصَّ

انِ هَذَا  تُرَابهِِم وَقَد طُوِيَت صَفَحَاتُ أَعمَالهِِم، عَلمَِ أَنَّهُ سَيكَُونُ غَدًا أَحَدَ سُكَّ

 
ُّ

إنِِّي »فيِ الحَدِيثِ: صلى الله عليه وسلم المَوضِعِ، وَأَنَّهُ لَا مَفرَّ لَهُ منِ هَذَا المَصِيرِ. وَقَد قَالَ النَّبيِ

)رَوَاهُ  «عَن زِيَارَةِ القُبوُرِ، فَمَن أَرَادَ أَن يَزُورَ فَليَزُر، وَلَا تَقُولُوا هُجرًا كُنتُ نهََيتكُُم

يَارَةِ وَالنَّهيِ عَنِ الغُلُوِّ وَالبدِعَةِ فيِهَا.  النَّسَائيِ(، فَجَمَعَ بيَنَ الأمَرِ باِلزِّ

 
ُّ

هُم، لَى أَهلِ القُبوُرِ وَيَدعُو لَ يَخرُجُ إلَِى البقَِيعِ فَيسَُلِّمُ عَ صلى الله عليه وسلم وَقَد كَانَ النَّبيِ

لَامُ عَلَيكُم دَارَ قَومٍ مُؤمنِيِنَ، وَإنَِّا إنِ شَاءَ الُله بكُِم لَاحِقُونَ، »وَمنِ دُعَائهِِ:  السَّ

رِينَ، نسَأَلُ الَله لَناَ وَلَكُمُ العَافيِةََ  )رَوَاهُ  «يَرحَمُ الُله المُستقَدِميِنَ منَِّا وَالمُستأَخِّ

 . مُسلمِ(

ا وَيَغنمَُ ذِكرَى،  فَهُوَ أَدَبٌ نبَوَِيٌّ عَالٍ، يُعَلِّمُ المُسلمَِ أَنَّهُ بزِِيَارَتهِِ يُؤدِّي حَقًّ

 وَيَتأََدَّبُ فيِ كَلَامهِِ وَدُعَائهِِ، فَيسَْلَمُ منِ غُلُوٍّ أَو شِركٍ أَو مُحَادَثَةٍ بمَِا لَا يَنفَعُ.
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هَا القُبوُرِ  زِيَارَةَ  إنَِّ “  ادِ، : تَذكيِرَ المَعَ أمُُورٍ  ثَلَاثَةَ  القَلبِ  فيِ تُورِثُ  أَنَّهَا سِرُّ

نياَ، وَرَغبةًَ فيِ الآخِرَةِ.  .ابنُْ القَيِّمِ  ”وَتَزهِيدَ فيِ الدُّ

 :الخَاطرِ صَيدِ  فيِ الجَوزِي ابنُْ  قَالَ 

ؤَالِ، وَقَد رِ فَكأنََّكَ تَرَى أَهلَهَا قَد أُجلسُِوا للِسُّ القُبوُ عَلَى مَرَرتَ  إذَِا“ 

د لمَِنصِرِفكَِ.  ”طُوِيَت صَفَحَاتُ أَعمَالهِِم، فَاعتبَرِ بمَِن غَابَ وَتَزَوَّ

 يقرر شيخ الإسلام:

عَاءُ  القُبوُرِ  بزِِيَارَةِ  المَقصُودُ “  عتبَِارُ، للِمَوتَى الدُّ
ِ
اتِ جَ الحَا طَلَبُ  لَا  وَالا

ا  ستغَِاثَةُ بهِِم، فَهَذَا ممَِّ
ِ
 ”نهََى الُله وَرَسُولُهُ عَنهُ.منِهُم وَلَا الا

لَ المُؤمنُِ فيِ هَذِهِ النُّصُوصِ  نُ  إذَِا تَأَمَّ عَلمَِ أَنَّ المَقَابرَِ مَدَارِسُ صَامتَِةٌ، تُلقِّ

كُهُ أَبلَغُ عِباَرَةٍ،  كُ فيِ النَّفسِ مَا لَا تُحَرِّ نهُُ أَفصَحُ خَطيِبٍ، وَتُحَرِّ المَرءَ مَا لَا يُلقِّ

 تَختصَِ 
َ

نيَا فيِ مَشهَدٍ وَاحِدٍ: قُبوُرٌ مَفتوُحَةٌ، وَأجَسَادٌ مَوضُوعَةٌ، وَأَروَاحٌ فَهِي رُ الدُّ

 فيِ نعَِيمٍ أَو فيِ عَذَابٍ. 

رُكُمُ المَوتَ »وَقَد جَاءَ فيِ الحَدِيثِ:  )رَوَاهُ « زُورُوا القُبوُرَ فَإنَِّهَا تُذَكِّ

رُكُ »مُسلمِ(، وَقَد جَاءَ فيِ رِوَايَةٍ:  وَهَذَا هُوَ المَقصُودُ الأعَظَمُ: أنَ «. مُ الآخِرَةَ تُذَكِّ

 يَنتَقِلَ المَرءُ منِ غَفلَةٍ إلَِى يَقَظَةٍ، وَمنِ طُولِ أَمَلٍ إلَِى صِدقِ عَمَلٍ.
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لُونَ فيِ  وَإذَِا أَلقَيناَ نظََرًا فيِ وَاقعِِناَ المُعَاصِرِ رَأَيناَ أَنَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَتحََوَّ

تهِِم للِمَقَابرِِ إلَِى مَظَاهِرَ خَاطئَِةٍ: فَمِنهُم مَن يَتَّخِذُهَا مَوضِعًا للِعَاداتِ زِيَارَ 

لُهَا إلَِى مَوسِمٍ للِبدِعِ وَالخُرَافَاتِ، وَقَد يَطلُبُ  وَالمُجَامَلَاتِ، وَمنِهُم مَن يُحَوِّ

 لَا تُطلَبُ إلِاَّ منَِ 
َ

، وَهَذَا انحِرَافٌ عَقدِيٌّ بَعضُهُم منِ أَهلِ القُبوُرِ حَاجَاتٍ هِي
ِ
الله

 
ِّ

 مَا وَافَقَ سُنَّةَ النَّبيِ
َ

يَارَةِ. إنَِّ زِيَارَةَ القُبوُرِ المَشروعَةَ هِي : صلى الله عليه وسلميُناَقضُِ مَقصُودَ الزِّ

دٌ للِآخِرَةِ. رٌ للِمَصِيرِ، وَتَزَوُّ  دُعَاءٌ للِمَوتَى، وَتَذَكُّ

نَّةِ عَلَى أنََّ ال جَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَقَد أَجمَعَ أَهلُ السُّ يَارَةَ تَشرَعُ للِرِّ لمَِا وَرَدَ زِّ

، وَإنِ كَانمنِ نهَيٍ فيِ حَقِّ   عَلَى الِإكثاَرِ  هِنَّ
َ

كَثيِرٌ منِ أَهلِ العِلمِ يَحْمِلُ النَّهي

 الأصَلُ أَنَّ المَقصُودَ منِ زِيَ 
َ

رَةِ القُبوُرِ اوَالمُوَاظَبَةِ لمَِا يَترتََّبُ عَلَيهِ منِ فتِنةٍَ، وَبقَِي

رِ، فَمَن ذَكَرَ المَوتَ فيِ بيَتهِِ أَو فيِ مَجلسِِ عِلمٍ حَصَلَ لَهُ  دِ التَّذَكُّ مَحصُولٌ بمُِجَرَّ

 نَوعُ مَقصُودٍ، وَلَكنِ زِيَارَةَ القُبوُرِ لَهَا أَثَرٌ أَبلَغُ فيِ تَحْرِيكِ القَلْبِ وَتَلييِنهِ.

نياَ وَالآخِرَةِ،  إنَِّ زِيَارَةَ القُبوُرِ جِسرٌ بَينَ  فَإذَِا جَلَسَ المُؤمنُِ بيَنَ الدُّ

لَ صَمْتَ المَقبوُرِينَ وَغُربَتَهُم، عَرَفَ قيِمَةَ الحَياَةِ، وَعَلمَِ أَنَّهَا  الأجَدَاثِ وَتَأَمَّ

. ي قَبرهِِ فُرصَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُعَادُ، وَأَنَّ زَادَ اليَومِ هُوَ مَا سَيكَُونُ غَدًا أَنسًا أَو وَحشَةً فِ 

لَفِ:   وَزِيَارَةَ  المَوتِ  ذِكرَ  فَليدُِمنِ  قَلبهُُ  يَرقَّ  أَن أَرَادَ  مَن“وَقَد قَالَ بعَضُ السَّ

 ”.القُبوُرِ 
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رٍ وَاعتبِاَرٍ، وَلَا تَجعَلهَا زِيَارَةَ رِيَاءٍ أوَ  اللَّهُمَّ اجعَل زِيَارَتَناَ للِقُبوُرِ زِيَارَةَ تَذَكُّ

دُونَ لَهَا  بدِعَةٍ أَو اَفتتَِانٍ، رُونَ بهَِا الآخِرَةَ، وَيَتزََوَّ ن يَتَذَكَّ اللَّهُمَّ اجعَلناَ ممَِّ

الحَِاتِ، وَارزُقناَ حُسنَ الخَاتمَِةِ وَالاستعِدَادَ لمَِوقفِِ القِياَمَةِ.  باِلصَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَ    نَ.جمَعِيوَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 
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ورِ وَبدَِايَةُ أَحدَاثِ القِياَمَةِ   النَّفخُ فيِ الصُّ

 

 مُبدِعِ الكَونِ وَخَالقِِ الأزَْمَانِ وَالأحَوَالِ 
ِ
، جَعَلَ للِحَيَاةِ أجََلًا الحَمدُ لله

نياَ نهَِايَةً مَرسُومَةً، وَجَعَلَ يَومَ القِياَمَةِ مَوعِدًا لجَِ  زَاءِ العِباَدِ عَلىَ مَحدُودًا، وَللِدُّ

أَعمَالهِِم، أَحمَدُهُ حَمدًا يَملَأُ القُلُوبَ نوُرًا، وَالألَسِنةََ ذِكرًا، وَالجَوَارِحَ طَاعَةً 

دًا عَبدُهُ  وَشُكرًا، وَأَشهَدُ أَن لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ. وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ 

ورِ، وَهُوَ  لَ مَشاهِدِ يَومِ القِياَمَةِ العَظيِمِ النَّفخُ فيِ الصُّ   الأمرإنَِّ أَوَّ
ُّ

الِإلَهِي

منِ حَيَاةٍ إلَِى الَّذِي يَنتقَِلُ باِلعَالَمِ كُلِّهِ منِ دَارٍ إلَِى دَارٍ، وَمنِ نظَِامٍ إلَِى نظَِامٍ، وَ 

 حَياَةٍ.

مَاوَاتِ وَمَن فيِ ﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  ورِ فَصَعِقَ مَن فيِ السَّ وَنفُِخَ فيِ الصُّ

 [.68]الزمر:  ﴾يَامٌ يَنظُرُونَ الأرَضِ إلِاَّ مَن شَاءَ الُله ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخرَى فَإذَِا هُم قِ 
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 :فَذَكَرَ نفَخَتيَنِ 

عقِ ا مَاوَاتِ وَالأرَضِ نَفخَةَ الصَّ تيِ يَهلَكُ فيِهَا مَن فيِ السَّ  .لَّ

تيِ يَقُومُ فيِهَا النَّاسُ لرَِبِّ العَالَمِينَ.   وَنفَخَةَ البعَثِ الَّ

 عَظيِمٌ، تَتغََيَّرُ فيِهِ مَعَالمُِ الوُجُودِ كُلِّهَا.
ٌّ

 وَهَذَا مَشهَدٌ كَونيِ

حِيحِ    عَن أَبيِ هُرَيرَةَ وَقَد ثَبتََ فيِ الصَّ
ِ
 الُله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله

َ
 صلى الله عليه وسلمرَضِي

قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ، أَربعَُونَ يَومًا؟ قَالَ: أَبيَتُ. « بيَنَ النَّفخَتيَنِ أَربعَُونَ  مَا»قَالَ: 

نزِلُ ثُمَّ يُ »قَالُوا: أَربعَُونَ شَهرًا؟ قَالَ: أَبيَتُ. قَالُوا: أَربعَُونَ سَنةًَ؟ قَالَ: أَبيَتُ. قَالَ: 

مَاءِ مَاءً فَينَبتُوُنَ كَمَا يَنبتُُ البقَلُ، لَيسَ منَِ الِإنسَانِ شَيءٌ إلِاَّ يَبلَى، إلِاَّ  الُله منَِ السَّ

بُ الخَلقُ يَومَ القِياَمَةِ  نبَِ، وَمنِهُ يُركَّ )رَوَاهُ « عَظمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّ

 البخَُارِي وَمُسلمِ(.

أَنَّ الفَصلَ بيَنَ النَّفخَتيَنِ أَمدٌ مَعلُومٌ لَا يَعلَمُهُ إلِاَّ الُله، وَأنََّ  فَبيََّنَ الحَدِيثُ  

نبَِ، وَهُوَ أصَلُ التَّركيِبِ  ى عَجْبَ الذَّ إعَِادَةَ الخَلقِ تَكُونُ بإِحِياَءِ عَظمٍ صَغِيرٍ يُسَمَّ

 وَمَوضِعُ الِإعَادَةِ.

ورُ الَّذِي يُنفَخُ فيِهِ جَاءَ فيِ ا دِ أَنَّهُ قَرنٌ يُنفَخُ فيِهِ، وَهُوَ فيِ يَ لأحََاديِثِ وَالصُّ

. وَقَد جَاءَ فيِ بعَضِ الأثََرِ أَنَّهُ مُذ خُلقَِ 
ِ
مَرِ الله

ِ
لَامُ مُستعَِدٌّ لأ إسِرَافيِلَ عَلَيهِ السَّ
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أُمرَِ نَفَخَ.  فَمَتىَ القَرنُ وَإسِرَافيِلُ مُتَهَيِّئٌ للِنَّفخِ، وَأَنَّهُ قَد أصَغَى أذُنَهُ يَنتظَرُِ الأمَرَ،

 وَهَذَا يُثبتُِ أَنَّ القِياَمَةَ قَرِيبَةٌ وَأَنَّهَا قَد تَقَعُ فيِ أيَِّ لَحظَةٍ.

 الُله عَنهُمَا:
َ

 قَد قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ رَضِي

عقِ، نفَخَةُ  ثُمَّ  الفَزَعِ، نَفخَةُ : ثَلَاثٌ  النَّفخَاتُ “   ”.البعَثِ  نفَخَةُ  ثُمَّ  الصَّ

 :تَيمِيَّةَ  ابنُْ  الِإسلَامِ  شيخ قَالَ 

عقِ، وَأنََّ الصَّ  بنِفَخَةِ  يَكُونُ  العَامَّ  المَوتَ  أَنَّ  عَلَى دَلَّت قَد النُّصُوصُ “ 

لَفِ منِ نَفخَةِ الفَزَعِ فَهُوَ  البعَثَ العَامَّ يَكُونُ بنِفَخَةٍ أُخرَى، وَأنََّ مَا ذَكَرَهُ بعَضُ السَّ

يَاقِ.صَحِيحٌ تَجتمَِعُ مَعَ غَيرِهَ   ”ا فيِ هَذَا السِّ

 : القَيِّمِ  ابنُْ  قَالَ 

  قَهرُ  فيِهِ  يَظهَرُ  المَشهَدُ  هَذَا“
ِ
، فَيخَرُّ الكَونُ كُلُّهُ صَريعًا، ثُمَّ وَسُلطَانهُُ  الله

 ”يَظهَرُ فيِهِ فَضلُهُ وَإحِسَانهُُ فَيحُييِ العِباَدَ بعَدَ المَوتِ.

مَاءُ، وَتَتسََاقَطُ وَفيِ هَذَا المَشهَدِ العَظيِمِ تَتغََيَّ  قُ السَّ رُ مَعَالمُِ الكَونِ: تَتشََقَّ

 الكَوَاكبُِ، وَتُسَيَّرُ الجِباَلُ، وَتَنفَطرُِ البحَِارُ.
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رَت * وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَت * وَإذَِا ﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  مسُ كُوِّ إذَِا الشَّ

* وَإذَِا الوُحُوشُ حُشِرَت * وَإذَِا البحَِارُ الجِباَلُ سُيِّرَت * وَإذَِا العِشَارُ عُطِّلَت 

جَت رَت * وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ  [. 7-1]التكوير:  ﴾سُجِّ

مَاءُ انفَطَرَت * وَإذَِا الكَوَاكبُِ انتَثرََت * وَإذَِا البحَِارُ ﴿وَقَالَ:   إذَِا السَّ

رَت * وَإذَِا القُبوُرُ بعُثرَِت  شَاملٌِ [. فَهَذَ 4-1]الانفطار:  ﴾فُجِّ
ٌّ

ا انقِلَابٌ كَونيِ

نياَ وَبدَِايَةِ مَشهَدِ القِياَمَةِ.  يُؤذنُِ بنِهَِايَةِ الحَيَاةِ الدُّ

 
ِّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى أنََّ وَمنِ باَبِ التَّأصِيلِ العِلمِي ، فَقَد أَجمَعَ أَهلُ السُّ

، وَأَنَّهُ منِ أَركَانِ الِإيمَا ورِ حَقٌّ نِ باِليوَمِ الآخِرِ، وَمنِ أصُُولِ النَّفخَ فيِ الصُّ

لَفِ  تيِ لَا يَصِحُّ الِإيمَانُ إلِاَّ بهَِا. وَقَد نقََلَ ابْنُ كَثيِرٍ وَغَيرُهُ إجِمَاعَ السَّ مَذهَبهِِم الَّ

 عَلَى ذَلكَِ. 

رَ المفسرون قَولَهُ تَعَالَى:  ورِ فَفَزِعَ مَن فيِ ﴿وَقَد فَسَّ وَيَومَ يُنفَخُ فيِ الصُّ

[ عَلَى أَنَّ المَقَصُودَ 87]النمل:  ﴾مَاوَاتِ وَمَن فيِ الأرَضِ إلِاَّ مَن شَاءَ اللهُ السَّ 

تيِ تَتغََيَّرُ فيِهَا أحَوَالُ الكَونِ. لُ مَشَاهِدِ القِياَمَةِ الَّ ، وَأَنَّ هَذِهِ أَوَّ  الفَزَعُ العَامُّ
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رسُ التَّربوَِيُّ الباَهِرُ و الكَونُ كُلُّهُ يَنهَدِمُ بنِفَخَةٍ  : إذَِا كَانَ هُناَ يَأتيِ الدَّ

عقَةِ، فَكَيفَْ يَغترَُّ مَغرُورٌ  ونَ صَرعَى عِندَ الصَّ وَاحِدَةٍ، وَإذَِا كَانَ البشََرُ كُلُّهُم سَيخَرُّ

 فيِ القَ 
َ

رَ هَذَا المَشهَدِ يَكفِي ليُِربِّي تهِِ، أَو يَتكَبَّرُ مُتكَبِّرٌ بسُِلطَانهِِ؟ إنَِّ تَذَكُّ بِ لبقُِوَّ

نياَ وَحَجمِهَا، وَأَنَّهَا بكُِلِّ مَا فيِهَا لَا تَصمُدُ أَمَامَ نفَخَةٍ وَاحِدَةٍ منِ  مَعرِفَةَ قَدرِ الدُّ

.
ِ
 قَرنِ مَلَكٍ منِ مَلَائكَِةِ الله

ن يَأمَنوُنَ يَومَ الفَزَعِ الأكَبَرِ، وَاجمَع لَناَ بيَنَ رَحمَتكَِ  اللَّهُمَّ اجعَلناَ ممَِّ

رُهُمُ  وَمَغفِرَتكَِ  ن تُبَشِّ ن عَلَيناَ أهَوَالَ ذَلكَِ اليوَمِ، وَاجعَلناَ ممَِّ وَالجِناَنِ، وَهَوِّ

 المَلَائكَِةُ ألَاَّ خَوفٌ عَلَيكُم وَلَا أَنتمُ تَحزَنوُنَ. 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

  
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 القُبوُرِ  منَِ  النَّاسِ  خُرُوجُ : وَالنُّشُورُ  البعثُ 

 

 الَّذي بدََأَ الخَلقَ منِ تُرَابٍ 
ِ
، ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيهِ، أَظهَرَ الحَمدُ لله

اعَةِ وَحُقُوقِ  آيَاتِ قُدرَتهِِ فيِ البعَثِ وَالِإعَادَةِ، وَأَقَامَ البرُهَانَ عَلَى وُقُوعِ السَّ

زَاءِ وَالعِقَابِ، أَحمَدُهُ سُبحَانَهُ وَأشَكُرُهُ، وَأَشهَدُ أَن لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحدَهُ لَا الجَ 

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، البَاعِثُ للِنَّاسِ عَلَى نوُرٍ وَبيَِّنةٍَ،  شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أنََّ مُحَمَّ

 ى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيهِ وَعَلَ 

البعَثَ بَعدَ المَوتِ حَقٌّ ثَابتٌِ، أَجمَعَ عَلَيهِ أَهلُ الِإسلَامِ، وَدَلَّ عَلَيهِ 

تيِ لَا  ةِ. وَهُوَ منِ أُصُولِ الِإيمَانِ باِليوَمِ الآخِرِ، الَّ نَّةُ وَإجِمَاعُ الأمَُّ الكتِاَبُ وَالسُّ

  بهَِا.يَستَقِيمُ إيِمَانُ العَبدِ إلِاَّ 

ثُمَّ إنَِّكُم بَعدَ ذَٰلكَِ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إنَِّكُم يَومَ القِياَمَةِ قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿

مَاءُ وَالأرَضُ بأَِمرِهِ ثُمَّ إذَِا ﴾، وَقَالَ سُبحَانهَُ: ﴿تُبعَثُونَ  وَمنِ آيَاتهِِ أنَ تَقُومَ السَّ

نَ الأرَضِ إذَِا أَنتُ  يَومَ يَخرُجُونَ منَِ ﴾، وَقَالَ: ﴿م تَخرُجُونَ دَعَاكُم دَعوَةً مِّ

 ﴾.الأجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُم إلَِىٰ نصُبٍ يُوفضُِونَ 
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فَجَعَلَ خُرُوجَ النَّاسِ منِ قُبوُرِهِم بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ، دَعوَةً إلَِهِيَّةً تُحْييِ 

 القَيُّومِ.
ِّ

 المَوتَى وَتُقِيمُهُم بيَنَ يَدَيِ الحَي

 وَقَد 
ُّ

تَفَاصِيلَ ذَلكَِ فيِ أحََاديِثَ صَحِيحَةٍ؛ فَمِنهَا حَدِيثُ أبَيِ صلى الله عليه وسلم بيََّنَ النَّبيِ

 
ِ
 الُله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله

َ
 قَالَ:صلى الله عليه وسلم هُرَيرَةَ رَضِي

مَاءِ  منَِ  اللهُ  يُنزِلُ  ثُمَّ  …مَا بيَنَ النَّفخَتيَنِ أَربعَُونَ »  كَمَا ونَ فَينَبتُُ  مَاءً  السَّ

يسَ منَِ الِإنسَانِ شَيءٌ إلِاَّ يَبلَى، إلِاَّ عَظمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ وَلَ  قلُ،البَ  يَنبتُُ 

بُ الخَلقُ يَومَ القِياَمَةِ  نبَِ، وَمنِهُ يُركَّ  )مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(.« الذَّ

نبَِ   ،فَبيََّنَ الحَدِيثُ أَنَّ أصَلَ الخَلقِ الَّذِي تُعَادُ منِهُ الأبَدَانُ هُوَ عَجبُ الذَّ

لُ الأجَسَادُ وَتُعَادُ  رعُ، فَتتَشََكَّ وَأَنَّ الَله يُنزِلُ مَاءً فَينَبتُُ الخَلقُ كَمَا يَنبتُُ الزَّ

.
ِ
 الأرَْوَاحُ إلَِيهَا بقُِدرَةِ الله

﴾، وَإنِ وَهُوَ الَّذِي يَبدَأُ الخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿

. كَانَ كُلُّ شَيءٍ   عَلَيهِ يَسِيرًا، فَالِإعَادَةُ أَيسَرُ منَِ الِإبدَاءِ فيِ مَفهُومِ العَقلِ البشََرِيِّ

، ضَرَبَ الُله الأمَثاَلَ فيِ كتَِابهِِ، فَقَالَ: وَلتَِقرِيبِ المَعقُولِ إلَِى الأفَهَامِ 

﴿ 
َ

 خَلقَهُ قَالَ مَن يُحييِ العِظَامَ وَهِي
َ

رَميِمٌ * قُل يُحييِهَا  وَضَرَبَ لَناَ مَثلًَا وَنسَِي

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلقٍ عَليِمٌ  لَ مَرَّ  ﴾.الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ
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فَالَّذِي أَوجَدَ الخَلقَ منَِ العَدَمِ قَادِرٌ عَلَى إعَِادَتهِِم بَعدَ البلَِى، بلَ الِإعَادَةُ 

 أَيسَرُ وَأظَهَرُ فيِ القُدرَةِ.

لَفِ  ةُ السَّ ، تُعَادُ فيِهِ عَلَى  وَقَدِ اتَّفَقَ أَئمَِّ
ٌّ

 جِسمَانيِ
ٌّ

أنََّ البعَثَ بعَثٌ حَقِيقِي

 الأرَْوَاحُ إلَِى الأبَدَانِ، لَا بعَثٌ مَعنوَِيٌّ كَمَا زَعَمَ الفَلَاسِفَةُ.

نَ الأجَدَاثِ إلَِىٰ رَبِّهِم قَالَ تَعَالَى: ﴿ ورِ فَإذَِا هُم مِّ وَنُفِخَ فيِ الصُّ

 ﴾.إنَِّكُم يَومَ القِياَمَةِ تُبعَثوُنَ  ثُمَّ ﴾، وَقَالَ: ﴿يَنسِلُونَ 

قِ الجَسَدِ  ةِ تَفَرُّ ا الفَلَاسِفَةُ وَالمُلحِدُونَ، فَقَد أَنكَرُوا البعَثَ بحُِجَّ أَمَّ

وَقَالُوا أَإذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإنَِّا وَتَلَاشِي أَجزَائهِِ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِم قَولَهُم، وَقَالَ: ﴿

ا يَكبرُُ فيِ لَمَ  بعُوثُونَ خَلقًا جَدِيدًا * قُل كُونُوا حِجَارَةً أَو حَدِيدًا * أَو خَلقًا ممَِّ

ةٍ  لَ مَرَّ  ﴾.صُدُورِكُم فَسَيقَُولُونَ مَن يُعِيدُناَ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُم أَوَّ

ةٌ.فَسُبحَانَ مَن لَا تُ   عجِزُهُ قُدرَةٌ، وَلَا تَخْفَى عَلَيهِ ذَرَّ

 نكَارَ البعَثِ لَيسَ مَسأَلَةً فكِرِيَّةً فَقَطوَإنَِّ إِ 
ِ
، بلَ هُوَ طَعنٌ فيِ عَدلِ الله

وَحِكمَتهِِ؛ فَكَيـفَ يَستوَِي مَن أطََاعَ الَله وَاتَّقَاهُ، بمَِن ظَلَمَ وَعَتَا وَتَجَبَّرَ؟ وَكَيـفَ 

 حِسَابٌ وَلَا جَزَاءٌ؟ يُرسِلُ الُله رُسُلَهُ وَيُنزِلُ كُتُبَهُ ثُمَّ لَا يَكُونُ بَعدَ ذَلكَِ 
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ينِ، وَمَن أَنكَرَهُ فَقَد كَفَرَ  إنَِّ الِإيمَانَ باِلبعَثِ معِياَرُ العَدلِ وَقَاعِدَةُ الدِّ

 تَعَالَى: ﴿
ِ
 وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ وَاليوَمِ باِلِإجمَاعِ، لقَِولِ الله

ِ
وَمَن يَكفُر باِلله

 ﴾.بعَِيدًا الآخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا 

، شَهِدَت بهِِ النُّصُوصُ وَنطََقَ بهِِ البعَثُ بَعدَ المَوتِ حَقٌّ لَا رَيبَ فيِهِ فَ 

رِيحُ، وَمَن أنَشَأَ الخَلقَ منَِ العَدَمِ يَقدِرُ عَلَى إعَِادَتهِِم بعَدَ الفَناَءِ، وَمَا  العَقلُ الصَّ

 غَلَّفَ قَلبهَُ باِلكبِرِ وَالجُحُودِ.يُنكرُِ ذَلكَِ إلِاَّ مَن أَعمَى الُله بصَِيرَتَهُ وَ 

اللَّهُمَّ إنَِّا نؤُمنُِ بيِوَمِ البعَثِ وَالنُّشُورِ، فَثبَِّتناَ عَلَى الِإيمَانِ، وَأحَسِن لَناَ 

 .رَةِ المُتَّقِينَ الخِتاَمَ، وَاجعَل قُبوُرَنَا رَوضَةً منِ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَاحشُرناَ فيِ زُم

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.وَصَلَّى الُله وَسَ   لَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

  
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 الحَشْرُ: جَمْعُ الخَلَائقِِ للِْعَرْضِ وَالْحِسَابِ 

 

مَاءِ،  ءٌ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ السَّ
ْ

دِ ُُ يُبْ الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيهِْ شَي

ءٍ قَدِيرٌ، يَجْمَعُ الْخَلَائقَِ ليِوَْمٍ لَا رَيْبَ فيِهِ، الْخَلْقَ ثُمَّ 
ْ

يُعِيدُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

، لَا ظُلْمَ الْيوَْمَ إنَِّ الَله  يُوَفَّى فيِهِ كُلُّ عَاملٍِ جَزَاءَهُ، وَيُقْضَى فيِهِ بيَنَْ الْعِباَدِ باِلْحَقِّ

 سَرِيعُ الْحِسَابِ.

ءٍ عِلْمًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِ 
ْ

لَهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أحََاطَ بكُِلِّ شَي

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْبشَِيرُ النَّذِيرُ،  ءٍ عَدَدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ْ

وَأَحْصَى كُلَّ شَي

رَاجُ الْمُنيِرُ، صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْهِ وَ   عَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.وَالسِّ

 
ُ

 ، وَتَوَاتَرَتْ بهَِا نصُُوصُ الْقُرْآنِ منَِ الْحَقَائقِِ الْكُبْرَى الَّتيِ دَلَّ عَلَيهَْا الْوَحْي

نَّةِ، أَنَّ الَله سُبحَْانهَُ وَتَعَالَى يَحْشُرُ الْخَلَائقَِ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِياَمَةِ، فَيجَْمَعُ  وَالسُّ

ليِنَ وَالْآخِرِينَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، للِْعَرْضِ عَلَيْهِ وَالْفَصْلِ بَينْهَُمْ.الْأَ   وَّ
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يَوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقِينَ ﴾، وَقَالَ: ﴿وَحَشَرْناَهُمْ فَلَمْ نغَُادرِْ منِهُْمْ أَحَدًاقَالَ تَعَالَى: ﴿
حْمَنِ وَفْدًا * وَنسَُوقُ الْمُجْرِميِنَ إلَِ  يَوْمَ : ﴿تعالى﴾، وَقَالَ ى جَهَنَّمَ وِرْدًاإلَِى الرَّ

﴾.يَخْرُجُونَ منَِ الْأجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إلَِى نصُُبٍ يُوفضُِونَ   

فَالْحَشْرُ عَامٌّ شَاملٌِ لكُِلِّ مُكَلَّفٍ، لَا يَتخََلَّفُ عَنهُْ أحََدٌ، حَتَّى الْبَهَائمُِ 

﴾، ليِشَْهَدَ الْكَوْنُ وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ بحَْانهَُ: ﴿وَالْوُحُوشُ تُحْشَرُ كَمَا قَالَ سُ 

 الْمُطْلَقَ وَحِكْمَتَهُ الْبَالغَِةَ.
ِ
 عَدْلَ الله

 
ُّ

نَّةِ تَفَاصِيلَ هَذَا الْمَشْهَدِ الْعَظيِمِ، فَفِي صلى الله عليه وسلم وَقَدْ بيََّنَ النَّبيِ فيِ السُّ

 اللهُ 
َ

حِيحَينِْ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضِي   الصَّ
ِ
إنَِّكُمْ » قَالَ:صلى الله عليه وسلم عَنهُْمَا أنََّ رَسُولَ الله

لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿«مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا  كَمَا بدََأْناَ أَوَّ

 ﴾.وَعْدًا عَلَينْاَ إنَِّا كُنَّا فَاعِليِنَ 

ا بغَِيْرِ زِينةٍَ وَلَا لبِاَسٍ وَلَا مَالٍ، كَمَا مَشْهَدٌ جَليِلٌ يَقِفُ فيِهِ النَّاسُ جَمِيعً 

ةٍ، لَا يَحْمِلُونَ مَعَهُمْ إلِاَّ أَعْمَالَهُمْ، وَلَا يَنفَْعُ أَحَدًا جَاهٌ وَلَا نسََبٌ،  لَ مَرَّ وُلدُِوا أَوَّ

 فيِةٌَ.إنَِّمَا الْمَوْقفُِ بيَنَْ يَدَيِ الْمَلكِِ الْعَادلِِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَا

 وَفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ 
ِ
 الُله عَنهُْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

َ
عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِي

مْسُ منَِ الْعِباَدِ حَتَّى تَكُونَ منِهُْمْ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم  إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ أُدْنيِتَِ الشَّ

 .الحَدِيثُ  «…كَمِقْدَارِ ميِلٍ 
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 يَصِفُ فيِهِ النَّ 
ُّ

ةَ الْكَرْبِ وَالْحَرِّ يَوْمَ الْحَشْرِ، حَتَّى يَغْمُرَ الْعَرَقُ صلى الله عليه وسلم بيِ شِدَّ

النَّاسَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِِمْ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَبْلُغُ كَعْبيَهِْ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَبلُْغُ عُنقَُهُ، وَالنَّاسُ 

فَاعَةَ،فيِ فَزَعٍ وَكَرْبٍ يَنتْظَرُِونَ بَدْءَ الْحِسَابِ، يَ   طُوفُونَ باِلْأنَْبيِاَءِ يَطْلُبوُنَ الشَّ

 
ِّ

فَاعَةِ الْعُظْمَى، فَيبَدَْأُ الْحِسَابُ وَتُ صلى الله عليه وسلم فَيَعْتذَِرُ الْجَمِيعُ حَتَّى يُؤْذَنَ للِنَّبيِ شْرِقُ باِلشَّ

نتْظَِارِ.
ِ

حْمَةُ بعَْدَ طُولِ الا  الرَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  عَلَى أَنَّ الْحَشْرَ يَكُونُ باِلْأجَْسَادِ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّ

 مَجَازِيٍّ كَمَا زَعَمَتِ الْفَلَاسِفَةُ، وَلَا باِلتَّمْثيِلِ 
ٍّ

وَالْأرَْوَاحِ مَعًا، لَا بمَِعْنىً رُوحِي

 ،
ٌّ

مْزِيِّ كَمَا ادَّعَى الْمُتأََثِّرُونَ باِلْمَناَهِجِ الْبَاطلَِةِ. بلَْ هُوَ جَمْعٌ حَقِيقِي يهِ تُعَادُ فِ الرَّ

تيِ فَنيِتَْ، وَتُرَدُّ إلَِيْهَا الْأرَْوَاحُ، ليِقَِفَ الْجَمِيعُ عَلَى أَرْضٍ جَدِيدَةٍ خَلَقَهَا  الْأبَْدَانُ الَّ

ذَلكَِ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلكَِ يَوْمٌ الُله لذَِلكَِ الْيوَْمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ﴾.مَشْهُودٌ 

شُبهَْةً فيِ إمِْكَانِ جَمْعِ الْخَلَائقِِ عَلَى كَثرَْتهِِمْ فيِ أَثَارَ الْمُلْحِدُونَ وَقَدْ 

ا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ، فَرَدَّ الُله عَلَيْهِمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى:  مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَزَعَمُوا أنََّ ذَلكَِ ممَِّ

لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ ﴿ ارِ يَوْمَ تُبدََّ  ﴾.مَاوَاتُ وَبرََزُوا للَِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ
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فَالْمَكَانُ الَّذِي يُحْشَرُونَ فيِهِ لَيسَْ هَذِهِ الْأرَْضَ، بلَْ أَرْضٌ أُخْرَى بَيضَْاءُ 

حِيحِ:   يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيضَْاءَ »نَقِيَّةٌ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

حََدٍ 
ِ

 لَيسَْ فيِهَا عَلَمٌ لأ
ٍّ

)رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلمٌِ(. فَزَالَ « عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نقَِي

هَا عَقْلٌ، وَلَا تَخْضَعُ   تَعَالَى لَا يَحُدُّ
ِ
عْترَِاضُ، إذِْ قُدْرَةُ الله

ِ
شْكَالُ وَبطََلَ الا الْإِ

مَاوَاتُ وَالْأَ  رْضُ إلِاَّ ببِعَْضِ أَمْرِهِ، فَكَيفَْ يَعْجِزُ عَنْ جَمْعِ لقِِياَسٍ، وَمَا خُلقَِتِ السَّ

لُهَا مَتىَ شَاءَ؟  خَلْقِهِ فيِ أَرْضٍ يُبدَِّ

 وَرَحْمَتهِِ أَنَّ الْحَشْرَ يَعُمُّ حَتَّى الْحَيوََاناَتِ 
ِ
، كَمَا فيِ وَمنِْ كَمَالِ عَدْلِ الله

اةِ الْجَلْحَاءِ منَِ لَتؤَُدَّنَّ الْحُقُوقُ إلَِى أهَْ صلى الله عليه وسلم: »قَوْلهِِ  لهَِا يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَتَّى يُقَادَ للِشَّ

يتْنَيِ كُنتُ يَا لَ ، فَحِينئَذٍِ يَقُولُ الْكَافرُِ: ﴿«كُونيِ تُرَاباً»، ثُمَّ يَقُولُ الُله لَهَا: «الْقَرْنَاءِ 

، وَ تُرَاباً
ِ
يَغْمُرُهُ يَقِيناً برَِحْمَتهِِ الَّتيِ ﴾. مَشْهَدٌ يَمْلَأُ الْقَلْبَ خَشْيَةً منِْ عَدْلِ الله

ءٍ.
ْ

 وَسِعَتْ كُلَّ شَي

رُهُ  دُ غَفْلَتهَُ، وَيُذَكِّ يمَانُ باِلْحَشْرِ فيِ حَيَاةِ الْمُؤْمنِِ نوُرًا يُبدَِّ وَهَكَذَا يَتجََلَّى الْإِ

 رُ بيَنَْ يَدَيِ رَبِّهِ، وَيُسْألَُ باِلْمَصِيرِ الَّذِي لَا مَهْرَبَ منِهُْ. فَكُلُّ مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ سَيحُْشَ 

نََّ 
ِ

تهِِ وَلَا بمَِكَانتَهِِ، لأ عَنْ عُمْرِهِ وَعَمَلهِِ وَمَالهِِ، لَنْ يَظْلمَِ أَحَدًا، وَلَنْ يَغْتَرَّ بقُِوَّ

جَاءُ. عْفُ وَالرَّ دْقُ وَالضَّ  الْمَوْقفَِ بيَنَْ يَدَيِ الْجَبَّارِ لَا يَقِفُ فيِهِ إلِاَّ الصِّ
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 إيمانٌ عميقٌ  هو ، بلَْ نَّ الْحَشْرَ لَيسَْ حَدَثًا أُخْرَوِيًّا نؤُْمنُِ بهِِ إيِمَاناً نظََرِيًّاإِ  

 وَمَهَابَتهَُ  صراط اللهيَضْبطُِ الْحَياَةَ عَلَى 
ِ
، الْمُسْتَقِيمِ، وَيَغْرِسُ فيِ الْقَلْبِ رَقَابةََ الله

نسَْانَ طُمَأْنيِنةََ الْعَدْلِ  هُ، وَيُسْكنُِ فيِ  وَيَمْنحَُ الْإِ  الَّذِي يَرُدُّ لكُِلِّ ذيِ حَقٍّ حَقَّ
ِّ

لَهِي الْإِ

 النَّفْسِ يَقِيناً بأِنََّ الْآخِرَةَ دَارُ الْفَصْلِ وَالْجَزَاءِ.

ميِنَ،  اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ يَوْمَ الْحَشْرِ منَِ الْآمنِيِنَ، وَيَوْمَ الْعَرْضِ منَِ الْمُكَرَّ

بنْاَ وَظَلِّلْناَ فيِ ظِ  لِّكَ يَوْمَ لَا ظلَِّ إلِاَّ ظلُِّكَ، وَامْننُْ عَلَيْناَ برَِحْمَتكَِ وَرِضْوَانكَِ، وَقَرِّ

نْ يُقَالُ لَهُمْ: ﴿اصلى الله عليه وسلممنِْ زُمْرَةِ نبَيِِّكَ الْكَرِيمِ   .دْخُلُوهَا بسَِلَامٍ آمنِيِنَ﴾، وَاجْعَلْناَ ممَِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَِ   يِّناَ مُحَمَّ

 
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حُفِ  طايُرُ تَ  مَالِ  أَوِ  باِليمَِينِ  الكتِاَبِ  وَأخَْذُ  الصُّ الشِّ  

  

 

مَاءِ،  حْصِي يُ الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ السَّ

لُ عَلَيْهِمْ أَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ، وَيُخْفِي عَلَيْهِمْ ذُنوُبَهُمْ عَلَى عِباَدِهِ أَعْمَ  الَهُمْ، وَيُسَجِّ

نيَْا ليِظُْهِرَهَا عَلَيهِْمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَدْلًا وَفَضْلًا. نحَْمَدُهُ تَعَالَى عَلَى سِترِْهِ  فيِ الدُّ

نهَُ، وَنشَْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإمِْهَالهِِ، وَنَسْأَلُهُ عَفْوَهُ وَغُفْرَا

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ،  حْمَةَ وَخَافَ الْعَدْلَ، وَنشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ شَهَادَةَ مَنْ رَجَا الرَّ

وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ الْمَبعُْوثَ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، صَلَّى الُله 

 أَجْمَعِينَ.

حُفِ، ذَلكَِ  إنَِّ منِْ أَعْظَمِ مَشَاهِدِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ وَأهَْوَالهِِ مَشْهَدَ تَطَايُرِ الصُّ

مَ لُهُ وَسُطِّرَ فيِالْيوَْمُ الَّذِي يُعْطَى فيِهِ كُلُّ إنِسَْانٍ كتَِابَهُ الَّذِي كُتبِتَْ فيِهِ أَعْمَا هِ مَا قَدَّ

رَ، فَلَا يَغَادرُِ صَغِيرَةً وَلَا كَبيِرَةً إلِاَّ أحَْصَاهَا. قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ وَوُضِعَ وَمَا أَخَّ

ا فيِهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتنَاَ مَا لهَِذَا الْكتَِابِ لَا  الْكتِاَبُ فَتَرَى الْمُجْرِميِنَ مُشْفِقِينَ ممَِّ
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يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبيِرَةً إلِاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ 

 ﴾.أَحَدًا

، وَيُقْشَعِرُّ لَهُ الْجِلْدُ، وَتَتزََلْزَلُ فيِهِ الْقُلُوبُ، حِينَ مَشْهَدٌ يَهُولُ الْأبَصَْارَ 

مَاءِ،  حُفُ منَِ السَّ ا تُنشَْرُ الصُّ اهَا كُلُّ إنِسَْانٍ بقَِدَرِ مَا كَانَ عَلَيهِْ فيِ دُنيْاَهُ، فَأَمَّ فَيتَلََقَّ

ا مَنْ أَعْرَضَ وَاسْتكَْبرََ   فَيأَخُْذُ كتِاَبَهُ بيِمَِينهِِ، وَأَمَّ
ِ
مَنْ آمَنَ وَأحَْسَنَ وَاسْتتَرََ بسِِتْرِ الله

ا مَنْ أُوتِ هِ أَوْ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأضََاعَ الْعُمُرَ فَيأَْخُذُ كتَِابهَُ بشِِمَالِ   فَأَمَّ
َ

ي

ا  كتَِابهَُ بيِمَِينهِِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا * وَيَنقَْلبُِ إلَِى أَهْلهِِ مَسْرُورًا * وَأَمَّ

 كتِاَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبوُرًا * وَيَصْ 
َ

 ﴾.لَى سَعِيرًامَنْ أُوتيِ

دُ فيِهِ  فَيَا لَهُ منِْ مَشْهَدٍ عَظيِمٍ تَنقَْسِمُ فيِهِ الْوُجُوهُ بيَنَْ نُورٍ وَسَوَادٍ، وَتَتبَدََّ

الْأحَْوَالُ بيَنَْ فَرَحٍ وَخَزَايَا. الْمُؤْمنُِ إذَِا تَلَقَّى كتَِابهَُ بيِمَِينهِِ نَادَى عَلَى رُؤُوسِ 

هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كتِاَبيَِهْ * إنِِّي ظَننَتُْ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابيَِهْ * هِجًا: ﴿الْخَلَائقِِ فَرِحًا مُبتَْ 

نََّهُ يَرَى فِ فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فيِ جَنَّةٍ عَاليِةٍَ 
ِ

يهِ ﴾، وَيَفْتخَِرُ أَمَامَ الْخَلْقِ بكِتَِابهِِ لأ

 وَكَرَمهِِ.بَرَكَةَ عَمَلهِِ، وَأَثَرَ طَاعَتهِِ، وَيَرَى سَيِّ 
ِ
 ئاَتهِِ مَغْفُورَةً بسِِترِْ الله

🔹  
ِ
يمَانِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ، وَاسْتهََانَ بنِعَِمِ الله ا الْآخَرُ، الَّذِي قَطَعَ حَبلَْ الْإِ وَأمََّ

لَيتْنَيِ لَمْ أوُتَ  اوَآيَاتهِِ، فَيتََلَقَّى كتَِابهَُ بشِِمَالهِِ، وَيَعْلُو صَوْتُهُ باِلْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ: ﴿يَ 

كتَِابيِهَْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابيَِهْ * يَا لَيتَْهَا كَانتَِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنىَ عَنِّي مَاليَِهْ * 
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هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانيِهَْ﴾، فَينَقَْلبُِ عَلَى وَجْهِهِ فيِ الْهَوَى، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ أضََاعَ نفَْسَهُ فيِ 

 اهُ وَفَقَدَ نجََاتَهُ فيِ أخُْرَاهُ.دُنْيَ 

 ، وَيَرَى الْعَبدُْ كُلَّ إنَِّهُ الْيوَْمُ الَّذِي تُكْشَفُ فيِهِ الْأسَْرَارُ وَتُفْضَحُ الْأعَْمَالُ 

 وَ 
ِ
دْ قَ خَطْوَةٍ خَطَاهَا، وَكُلَّ كَلمَِةٍ نطََقَ بهَِا، وَكُلَّ نظَْرَةٍ نظََرَهَا، فَإذَِا هُوَ بيَنَْ يَدَيِ الله

 بأَحَاطَتْ بهِِ ذُنوُبهُُ، وَضَاقَ بهِِ الْمَكَانُ، فَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَْى إلِاَّ 
ِ
 عَتْ وَسِ  الذيالله

ءٍ. رحمتهُ 
ْ

 كُلَّ شَي

 
ِّ

حِيحَينِْ عَنِ النَّبيِ يُدْنىَ الْمُؤْمنُِ منِْ رَبِّهِ يَوْمَ »أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلم وَفيِ الصَّ

،  الْقِياَمَةِ حَتَّى يَضَعَ  هُ بذُِنوُبهِِ، فَيقَُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيقَُولُ: نَعَمْ أيَ رَبِّ عَلَيهِْ كَنفََهُ فَيُقِرُّ

نيْاَ وَأَناَ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيوَْمَ  . «حَتَّى إذَِا رَأىَ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيكَْ فيِ الدُّ

لْقَلْبُ خُشُوعًا، وَتَهْتزَُّ فيِهِ النُّفُوسُ رَجَاءً، حِينَ يَكُونُ فَيَا لَهُ منِْ مَوْقفٍِ يَذُوبُ لَهُ ا

 عَلَيهِْ ذَنبَْهُ ثُمَّ يَمْنحَُهُ عَفْوَهُ. يَسترُ الْعَبدُْ بيَنَْ يَدَيِ رَبٍّ سَتَّارٍ غَفُورٍ، 

نيْاَ سَترََهُ فيِ ا  أَنَّ مَنِ اسْتَتَرَ بسِِترِْهِ فيِ الدُّ
ِ
 نصََبَ لْآخِرَةِ، وَمَنْ وَمنِْ رَحْمَةِ الله

نَفْسَهُ للِْمَعَاصِي وَلَمْ يَتبُْ فُضِحَ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائقِِ، يُقَالُ لَهُ: هَاؤُمُ اقْرَؤُوا 

كتَِابيِهَْ، فَيَقْرَؤُونَهُ بيَنَْ الْمَلَائكَِةِ وَالْأمَُمِ، فَيكَُونُ الْكتِاَبُ شَاهِدًا عَلَيهِْ وَالْعَدْلُ 

 .حَاكمًِا فيِهِ 
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ءٍ مَكْتوُبٌ وَمَحْفُوظٌ، قَالَ تَعَالَى:  
ْ

وَيُخْبرُِنَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ أَنَّ كُلَّ شَي

وَكُلَّ إنِسَانٍ أَلْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كتِاَباً يَلْقَاهُ مَنشُْورًا * ﴿

 ﴾.الْيوَْمَ عَلَيكَْ حَسِيباًاقْرَأْ كتِاَبكََ كَفَى بنِفَْسِكَ 

فَيُقَالُ للِْعَبدِْ: اقْرَأْ نفَْسَكَ، وَاحْكُمْ عَلَى نفَْسِكَ، فَقَدْ كُتبَِ كُلُّ مَا نطََقْتَ 

طُونَ. ذِينَ لَا يَغْفُلُونَ وَلَا يُفَرِّ لَتْهُ الْمَلَائكَِةُ الَّ  وَعَمِلْتَ، وَسَجَّ

حُفُ يَوْمَئذٍِ فيِ ا اهَا كُلُّ إنِسَْ وَتَتطََايَرُ الصُّ مَاءِ كَأَنَّهَا سَرَابيِلُ نُورٍ، فَيتََلَقَّ انٍ لسَّ

تيِ كَانَ يَظُنُّهَا ذَهَبَ  نيْاَ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْأيََّامَ الَّ رُ كُلَّ لَحْظَةٍ فيِ الدُّ رَ لَهُ، فَيتََذَكَّ تْ حَيثُْ قُدِّ

ا سَعَادَةَ مَنْ كَانَ كتَِابهُُ بيِمَِينهِِ، وَيَا حَسْرَةَ مَنْ قَدْ عَادَتْ إلَِيهِْ شَاهِدَةً عَلَيْهِ أَوْ لَهُ، فَيَ 

 كَانَ كتِاَبُهُ بشِِمَالهِِ.

لُ الْعِلْ إنَِّ ذِكْرَ هَذَا الْمَشْهَدِ الْعَظيِمِ لَيسَْ خَبَرًا يُتلَْى فَقَطْ  مَ ، بلَْ هُوَ نوُرٌ يُنزَِّ

لُ الْمَعْرِفَةَ إلَِ  ى تَزْكيَِةٍ وَاسْتعِْدَادٍ. فَمَنْ عَلمَِ أَنَّهُ سَيَقْرَأُ كتِاَبهَُ مَنزِْلَةَ الْعَمَلِ، وَيُحَوِّ

دِ أَعْمَالهِِ وَتَصْحِيحِ نيَِّتهِِ، وَمَنْ عَلمَِ أَنَّ مَا يُسَطَّرُ  بيَِدَيْهِ كَانَ أشََدَّ مَا يَكُونُ فيِ تَفَقُّ

 ةٍ وَنظَْرَةٍ وَكَلمَِةٍ.الْيوَْمَ سَيقُْرَأُ غَدًا أصَْبحََ وَقَّافًا عِندَْ كُلِّ خَطْوَ 

نْ يُؤْتَى كتِاَبَهُ بيِمَِينهِِ، وَيُقَالُ لَهُ: ﴿ ادْخُلُوهَا بسَِلَامٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ ممَِّ

رَائرُِ، آمنِيِنَ  حُفُ وَتُبدَْى السَّ ﴾، وَاعْصِمْناَ منَِ الْخِزْيِ وَالْفَضِيحَةِ يَوْمَ تَتطََايَرُ الصُّ
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نيْاَ، وَاجْعَلْناَ فيِ ظلِِّكَ يَوْمَ لَا ظلَِّ إلِاَّ وَاغْفِرْ لَناَ ذُنوُبَ  ناَ كَمَا سَترَْتَهَا عَلَينْاَ فيِ الدُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ.ظلُِّكَ،   وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 
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فَاعَةُ   النَّبِ  وَمَقَامُ  الكُبْرَى الشَّ
ِّ

 يَوْمَ القِياَمَةِ صلى الله عليه وسلم  ي

 

سَالَاتِ الحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أحَْيَا القُلُوبَ بنِوُرِ الهُدَى،  وَخَتمََ الرِّ

دٍ سَيِّدِ الأنَبْيَِاءِ، وَجَعَلَهُ لعِِ  عًا يَوْمَ الكَرْبِ وَالْفَزَعِ بَادهِِ رَحْمَةً وَمَلْجَأً وَمَ بمُِحَمَّ فَزَّ

مَدُهُ حَمْدًا يُوَافيِ نعَِمَهُ وَيُكَافئُِ مَزِيدَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ الأكَْبرَِ. نحَْ 

دًا عَ  لَامُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ وسُ السَّ بْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، الْمَلكُِ الْقَدُّ

وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ  الْمَبعُْوثِ 

 أَجْمَعِينَ.

فَاعَةِ الكُبرَْى يَوْمَ القِياَمَةِ منِْ أعَْظَمِ مَشَاهِدِ ذَلكَِ الْيوَْمِ  إنَِّ مَشْهَدَ الشَّ

 لنِبَيِِّهِ 
ِ
ذِي وَعَدَهُ الُله بهِِ وَهُوَ المَقَامُ الَّ صلى الله عليه وسلم. الْمَهُولِ، وَمنِْ أَبهَْى مَظَاهِرِ تَكْرِيمِ الله

اهُ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَى أَنْ يَبعَْثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًافيِ قَولهِِ تَعَالَى: ﴿ ﴾، فَسَمَّ

هُ فيِهِ أَنظَْارُ الخَلَائقِِ كُلِّهَا إلَِى شَخْصِهِ  نََّهُ مَوْضِعُ ثَناَءٍ وَمَدْحٍ تَتوََجَّ
ِ

يحَْمَدُهُ ، فَ صلى الله عليه وسلملأ

لُو  نَ وَالآخِرُونَ عَلَى شَفَاعَتهِِ، وَيَعْرِفُونَ عِظَمَ مَنزِْلَتهِِ عِندَْ رَبِّهِ.الأوََّ

حِيحَينِْ   الُله عَنهُْ أنََّ النَّاسَ وَقَدْ ثَبتََ فيِ الصَّ
َ

منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِي

: ، فَيقَُولُونَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ يَوْمَ القِياَمَةِ يَلْحَقُهُمُ الْغَمُّ وَالْكَرْبُ حَتَّى لَا يُطيِقُونَ 
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 ألََا تَرَوْنَ مَا أَنْتمُْ فيِهِ؟ ألََا تَنظُْرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلَِى رَبِّكُمْ؟ فَيأَتُْونَ آدَمَ عَلَيهِْ 

لَامُ فَيَعْتذَِرُ، ثُمَّ نوُحًا فَيَعْتذَِرُ، ثُمَّ إبِرَْاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، عَ  يْهِمُ لَ السَّ

لَامُ، وَكُلٌّ منِهُْمْ يَقُولُ:  دًا «. نفَْسِي، نَفْسِي»السَّ أَناَ » فَيقَُولُ:صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأتُْوا مُحَمَّ

 «.لَهَا، أَنَا لَهَا

إلَِى تَحْتِ الْعَرْشِ فَيسَْجُدُ لرَِبِّهِ، فَيفُْتحَُ عَلَيْهِ منَِ الْمَحَامدِِ مَا صلى الله عليه وسلم فَيَنطَْلقُِ 

دُ، ارْفَعْ رَأسَْكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ »ى أَحَدٍ قَبلَْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَمْ يُفْتحَْ عَلَ  يَا مُحَمَّ

عْ  ، فَيشَْفَعُ فيِ الْخَلْقِ أَنْ يُقْضَى بيَْنهَُمْ، فَيقُْبلَُ شَفَاعَتهُُ، وَيَبدَْأُ الْفَصْلُ بيَنَْ «تُشَفَّ

قُ فيِهِ وَعْدُ الْعِباَدِ. وَذَلكَِ هُوَ المَقَامُ الَّذِي يَغْ  لُونَ وَالآخِرُونَ، وَيَتحََقَّ بطُِهُ عَلَيهِْ الأوََّ

فْعَةِ وَالْفَضْلِ وَالتَّمْكيِنِ.  لنِبَيِِّهِ باِلرِّ
ِ
 الله

فَاعَاتِ الثَّابتَِةِ فيِ صلى الله عليه وسلم وَلَهُ  فَاعَةِ العُظْمَى أَنوَْاعٌ منَِ الشَّ بعَْدَ هَذِهِ الشَّ

حِيحَةِ   :النُّصُوصِ الصَّ

ةٍ منِْ منِهَْ  �� ا شَفَاعَتُهُ فيِ أَنْ يُخْرَجَ منَِ النَّارِ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِقَْالُ ذَرَّ

 .إيِمَانٍ 

 .وَشَفَاعَتُهُ فيِ رَفْعِ دَرَجَاتِ أقَْوَامٍ فيِ الجَنَّةِ  ��
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بإِذِْنِ  رِيوَشَفَاعَتُهُ فيِ أَقْوَامٍ أنَْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ، وَكُلُّهَا تَجْ  ��

 وَرِضَاهُ.
ِ
 الله

وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾، وَقَالَ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ﴾.إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى

فَاعَةَ لَا تُناَلُ  وَهُناَ يَتجََلَّى مَعْنىً عَظيِمٌ فيِ الِإيمَانِ وَالفِقْهِ، وَهُوَ أَنَّ الشَّ

ادقِِ بِ  عَاءِ، بلَْ تُناَلُ باِلِإيمَانِ الصَّ  وَالادِّ
ِّ

وَالطَّاعَةِ  والتوحيد الخالص الأمََانيِ

مُهُ، وَلَا تُبطْلُِ الحِكْمَةَ، بلَْ  فَاعَةُ لَا تَنقُْضُ العَدْلَ، بلَْ تَتمََّ نَّةِ. فَالشَّ الْمُتَّبعَِةِ للِسُّ

حْمَةِ وَكَمَالَ العَدْلِ  عُ فيِهِ إلِاَّ تُظْهِرُ سَعَةَ الرَّ ، وَلَا يُشَفَّ
ِ
، فَلَا يَشْفَعُ أحََدٌ إلِاَّ بإِذِْنِ الله

 الُله قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ.
َ

 مَنْ رَضِي

بُ قَوْمٌ ثُمَّ  فَاعَةِ وَقَالُوا: كَيفَْ يُعَذَّ وَقَدْ أَنكَْرَتِ الْمُعْتزَِلَةُ بعَْضَ أَنوَْاعِ الشَّ

فَاعَةِ؟ وَالرَّ   وَرَحْمَةٌ، لَا تُناَقضُِ يُخْرَجُونَ باِلشَّ
ِ
فَاعَةَ فَضْلٌ منَِ الله دُّ عَلَيْهِمْ أنََّ الشَّ

ذِينَ  دِينَ الَّ  لَا تَكُونُ فيِ حَقِّ الْكَافرِِينَ، بلَْ فيِ الْمُوَحِّ
َ

دُهُ، إذِْ هِي العَدْلَ، بلَْ تُؤَكِّ

رُوا، فَيخُْرِجُهُمُ الُله برَِحْمَتهِِ وَشَفَاعَةِ  نبَيِِّهِ منَِ العَذَابِ إلَِى النَّجَاةِ،  أَخْطَأُوا وَقَصَّ

حْمَةِ.  وَذَلكَِ منِْ كَمَالِ الْعَدْلِ وَسِعَةِ الرَّ

 
ِّ

 وَصِدْقُ رِسَالَتهِِ، إذِْ يَعْترَِفُ صلى الله عليه وسلم وَيَتجََلَّى فيِ هَذَا المَشهَدِ الْمَهِيبِ كَمَالُ رِفْعَةِ النَّبيِ

ينَ، وَتَتَّجِهُ الأبَصَْارُ إلَِيهِْ فيِ سَاعَةِ الكَرْبِ وَالْفَزَعِ، فَيكُْرِمُهُ بفَِضْلهِِ جَمِيعُ الأنَبْيِاَءِ وَالمُرْسَلِ 
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دُ  فَاعَةِ الْعُظْمَى، وَيُظْهِرُ للِْخَلْقِ جَمِيعًا سَعَةَ رَحْمَتهِِ وَفَضْلَهُ عَلَيهِْ. وَيَتجََسَّ فيِ  رَبُّهُ بمَِقَامِ الشَّ

تيِ،صلى الله عليه وسلم: »ذَلكَِ الْمَوْقفِِ قَولُهُ  تيِ أُمَّ حمة ر، فَيقُْبلَُ دُعَاؤُهُ، وَتُسْتجََابُ شَفَاعَتهُُ، وَتَتجََلَّى «أُمَّ

تيِ مَلَأتَِ القُلُوبَ وَالعَالَمَينِ. الله  الَّ

 
ِّ

، صلى الله عليه وسلمإنَِّ مَعْرِفَةَ المُؤْمنِِ بهَِذَا المَقَامِ الجَليِلِ تُورِثُ فيِ قَلْبهِِ مَحَبَّةً خَالصَِةً للِنَّبيِ

لَاةِ عَلَيهِْ، وَلْيتََّبعِْ سُنَّتهَُ،وَتَزِيدُهُ تَعْظِ   يمًا وَاتِّباَعًا، فَمَنْ رَجَا شَفَاعَتهَُ يَومَ القِياَمَةِ فَلْيكُْثرِْ منَِ الصَّ

فَاعَةُ ثَمَرَةُ الحُبِّ وَالطَّاعَةِ، وَلَيسَْتْ أَمَانِ   وَلْيحُْيِ سِيرَتَهُ فيِ نفَْسِهِ وَأَهْلهِِ وَمُجْتمََعِهِ. فَالشَّ
َّ

 ي

دُ عَلَى الألَْسِنةَِ.  تُرَدَّ

أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ القِياَمَةِ مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله خَالصًِا صلى الله عليه وسلم: »وَلَقَدْ قَالَ 

عَادَةُ الحَقِيقِيَّةُ أَنْ تَصْدُقَ فيِ التَّوْحِيدِ، وَتُخْلصَِ فِ « منِْ قَلْبهِِ  (. فَالسَّ  ي)رَوَاهُ البخَُارِيُّ

رِّ وَالعَلَنِ، فَمَنْ عَاشَ عَلَى مَحَبَّتهِِ ناَدَاهُ يَومَ القِياَمَةِ وَ  الَ قَ المَحَبَّةِ، وَتَثبْتَُ عَلَى سُنَّتهِِ فيِ السِّ

 «.أَناَ لَهَا»لَهُ: 

تَ لوَِائهِِ، فَاللَّهُمَّ اجْعَلْناَ منِْ أَهْلِ شَفَاعَتهِِ، وَارْزُقْناَ حُبَّهُ وَاتِّباَعَهُ، وَاحْشُرْناَ تَحْ 

رِيفَةِ شَرْبةًَ لَا نظَْمَأُ بعَْدَهَا أَبدًَا، وَأَدْخِلْ  ا نَ وَسُقْناَ إلَِى حَوْضِهِ المَوْرُودِ، وَاسْقِناَ منِْ يَدِهِ الشَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ  .زُمْرَتهِِ وَمَعَ أَحِبَّتهِِ  فيِ هِ وَصَحْبِ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 أَجْمَعِينَ.

   
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رَاطُ   عَلَيهِ  وَالمُرُورُ  الصِّ

 

اهُ  ، وَهَدَاهُ النَّجْدَينِ، وَبيََّنَ لَهُ طَرِيقَ الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ الِإنسَانَ فَسَوَّ

قَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَ  عَادَةِ وَالشَّ رُ عِباَدَهُ سُبلَُ السَّ  هُ، يُبصَِّ

دًا عَبْدُهُ  لَالِ، وَأَشْهَدُ أنََّ مُحَمَّ  وَالضَّ
ِّ

الهُدَى وَالنُّورِ، وَيُنذِرُهُم طُرُقَ الغَي

الطَّرِيقَ المُسْتقَِيمَ، وَدَلَّهُم عَلَى سَبيِلِ الجَنَّةِ  للناسِ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بيََّنَ 

ضْوَانِ، صَلَّى الُله  وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَأصَحَابهِِ وَمَنِ اتَّبعََ سَبيِلَهُم وَالرِّ

ينِ.  إلَِى يَومِ الدِّ

رَاطِ  منِ أَعظَمِ مَشَاهِدِ يَومِ القِيَامَةِ وَأَرهَبهَِا مَنظَرًا وَأَبلَْغِهَا أَثَرًا: مَشهَدُ الصِّ

هُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِِم وَإيِمَانهِِم، فَمِنهُمُ الَّذِي يُضرَبُ عَلَى مَتنِْ جَهَنَّمَ، يَعْبرُُ 

اقطُِ فيِ النَّارِ، وَالعِياَذُ  النَّاجِي المُسْرِعُ، وَمنِهُمُ المَخدُوشُ المُتَعَثِّرُ، وَمنِهُمُ السَّ

عْرِ وَأحََدُّ  . فَهُوَ جِسْرٌ نصََبهَُ الُله فَوقَ جَهَنَّمَ، أَدَقُّ منَِ الشَّ
ِ
يفِ، كَمَا  باِلله منَِ السَّ

حِيحَةُ، وَيَمُرُّ عَلَيهِ الخَلَائقُِ كُلُّهُم بعَدَ الفَصلِ وَالحِسَابِ.  وَصَفَتْهُ الأحََاديِثُ الصَّ

وَإنِْ منِكُْمْ إلِاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًْا مَقْضِيًّا * ثُمَّ قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿

ذِينَ اتَّقَ  ي الَّ رُونَ عَلَى أنََّ الوُرُودَ وْا وَنذََرُ الظَّالمِِينَ فيِهَا جِثيًِّانُنجَِّ  ﴾، فَأَجْمَعَ المفسِّ

رَاطِ   .هُوَ المُرُورُ عَلَى الصِّ
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 الُله عَنهُمَا:
َ

 كَمَا قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ رَضِي

 .”النَّارِ  إلَِى كَانَ  سَقَطَ  وَمَن سَالمًِا، مَرَّ  نجََا مَن“ 

حِيحَينِْ وَقَدْ ثَبتََ فيِ   اللهُ عَنهُ أنََّ رَسُولَ الصَّ
َ

عَن أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي

 
ِ
لَ مَن »قَالَ: صلى الله عليه وسلم الله تيِ أَوَّ رَاطُ بيَنَ ظَهرَانيَ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّ يُضرَبُ الصِّ

سُلُ، وَكَلَامُهُم يَومَئِ  ذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَعَلَى يُجِيزُهَا، وَلَا يَتكََلَّمُ يَومَئذٍِ إلِاَّ الرُّ

عدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعلَمُ قَدرَ عِظَمِهَا إلِاَّ الُله، تَخطفَُ  جَهَنَّمَ كَلَاليِبُ مثِلُ شَوكِ السَّ

 «.النَّاسَ بأَِعمَالهِِم، فَمِنهُمُ المُوبقَُ بعَِمَلهِِ، وَمنِهُمُ المُجَازَى حَتَّى يَنجُوَ 

يحِ، ثُمَّ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم حِ مُسلمٍِ أَنَّهُ وَفيِ صَحِي لُكُم كَالبَرقِ، ثُمَّ كَالرِّ فَيمَُرُّ أَوَّ

جُلِ يَجْرِي، ثُمَّ يَمشِي، ثُمَّ يَزْحَفُ زَحفًا،  كَابِ، ثُمَّ كَالرَّ كَأَجاوِيدِ الخَيلِ وَالرِّ

رَاطِ كَلَاليِبُ مُعَلَّقَةٌ مَأمُورَةٌ بأَِخْذِ مَ  ن أُمرَِ بأِخَْذِهِ، فَناَجٍ مُسَلَّمٌ، وَعَلَى حَافَتيَِ الصِّ

 «.وَمَخدُوشٌ مُرسَلٌ، وَمَكدُوسٌ فيِ جَهَنَّمَ 

رَاطَ بقَِدْرِ أَعمَالهِِم  أنفَفِي هَذِهِ الأحََاديِثِ بيَاَنٌ  النَّاسَ يَعبرُُونَ الصِّ

يحِ  لُونَ كَالبَرقِ لسُِرعَةِ نوُرِهِم، وَالبعَضُ كَالرِّ فيِ سُرعَتهَِا،  وَإيِمَانهِِم، فَالأوََّ

اكبِِ أَوِ المَاشِي، وَالبعَضُ يَزْحَفُ عَلَى بطَنهِِ، فَينَجُو مَن رَحِمَهُ  وَالبعَضُ كَالرَّ

 الُله، وَيَهْلكُِ مَن غَلَبتَ سَيِّئاَتُهُ عَلَى حَسَناَتهِِ.
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تيِ يُناَديِ بهَِا الِإيمَانُ: أَ وَتَتجََلَّى فيِ هَذَا المَشهَدِ الحَقِيقَةُ  ةَ نَّ النَّجَاالَّ

، وَلَكنِ بصِِدقِ الِإيمَانِ وَنقََاءِ العَمَلِ. 
ِّ

يَومَئذٍِ لَا تُكتبَُ باِلأنَسَابِ وَلَا باِلأمََانيِ

رَاطِ المُستقَِيمِ نصُِبَ لَهُ عَلَى جَهَنَّمَ صِرَاطٌ يُثَبِّتُهُ الُله  نياَ عَلَى الصِّ فَمَن كَانَ فيِ الدُّ

 رِيقِ الهُدَى تَعَثَّرَ فيِهِ وَسَقَطَ.عَلَيهِ، وَمَن زَاغَ عَن طَ 

رُ المُؤمنُِ أَنَّهُ سَيقَِفُ عَلَى  إنَِّهُ مَشهَدٌ يَهُزُّ القُلُوبَ وَيُقِظُ الأفَئدَِةَ، حِينَ يَتذََكَّ

 جِسرٍ مَمدُودٍ فَوقَ النَّارِ، تَحْتهَُ اللَّظَى، وَفَوقَهُ الظُّلْمَةُ وَالخَطَرُ، وَلَا يُنقِذُهُ منِ ذَلكَِ 

إلِاَّ نوُرٌ يَسْعَى بيَنَ يَدَيهِ وَبأَِيمَانهِِ، وَهُوَ نوُرُ الِإيمَانِ الَّذِي أَشْرَقَ فيِ قَلبهِِ  بعد الله

نياَ.  فيِ الدُّ

يَومَ تَرَى المُؤمنِيِنَ وَالمُؤمنِاَتِ يَسعَى نوُرُهُم بيَنَ أَيدِيهِم قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ﴾.نَّاتٌ تَجرِي منِ تَحتهَِا الأنَهاَرُ خَالدِِينَ فيِهَاوَبأَِيمَانهِِم بشُرَاكُمُ اليوَمَ جَ 

اللَّهُمَّ سَلِّمْ »وَلهَِولِ هَذَا المَوقفِِ العَظيِمِ كَانَ الأنَبيِاَءُ أَنفُسُهُم يَقُولُونَ: 

نوُبُ وَ «سَلِّمْ  ؟ كَيفَ بمَِن أَثقَلَتهُْ الذُّ
ِ
لَّتْ قَ ، فَكَيفَْ بغَِيرِهِم منِ أَتباَعِهِم وَعِباَدِ الله

رَاطِ يُورِثُ فيِ القَلبِ خَشْيةًَ  رَ فيِ الصِّ فيِ صَحِيفَتهِِ الحَسَناَتُ؟ إنَِّ التَّفكُّ

نياَ، ليِثَُبِّتهَُ الُله عَلَى   فيِ الدُّ
ِ
وَتَوَاضُعًا، وَيَغْرِسُ فيِهِ عَزِيمَةَ الثَّباَتِ عَلَى طَاعَةِ الله

 ذَلكَِ الجِسرِ فيِ الآخِرَةِ.
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رَاطَ فيِ أَمَانٍ إلَِى الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَيَا حَسرَةَ مَن تَعَثَّرَ فَياَ فَوزَ مَ  ن عَبرََ الصِّ

وَسَقَطَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ بسُِوءِ أَعمَالهِِ. إنَِّهَا لَحظَةٌ فَارِقَةٌ بيَنَ نوُرٍ وَظُلْمَةٍ، وَبيَنَ نجََاةٍ 

رَ  نياَ فَثبَتََ عَلَيهِ فيِ الآخِرَةِ.وَهَلَاكٍ، فَطُوبىَ لمَِنِ اسْتَقَامَ عَلَى الصِّ  اطِ فيِ الدُّ

رَاطِ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ يَومَ تَزِلُّ الأقَدَامُ،  اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ منَِ النَّاجِينَ عَلَى الصِّ

قُوطِ  لَلِ وَالسُّ عَلْ ، وَاجوَانْقُلْناَ بنِوُرِ الِإيمَانِ إلَِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَاحْفَظْناَ منَِ الزَّ

ضْوَانِ.  عَادَةِ وَالرِّ  آخِرَ كَلَامنِاَ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَاخْتمِْ لَناَ باِلسَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبهِِ أَجمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 
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 الحَوضُ والكَوثَر

 

 الذي أكرمَ نبيَّه
ِ
محمّدًا صلّى الُله عليه وسلّم بجلائلِ المننِ،  الحمدُ لله

سالةِ  فَه بالرِّ ه بما لم يُعْطِ نبيًّا قبلَه من العَطايا والعِظاتِ والحِكَم، فشرَّ وخصَّ

كر، وأجْرى على يديه من البشاراتِ ما يُثبِّتُ القلوبَ  الخاتمة، ورفعَ لهُ الذِّ

ي الإيمان.  ويُقوِّ

وحدَه لا شريكَ له، الملكُ الديّانُ، وأشهدُ أنَّ  وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ 

محمّدًا عبدُه ورسولُه، سيدُّ ولدِ عدنان، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

 والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يومِ يُبعثون.

 خشيةً ورجاءً، لها القلوبُ  تَهتزُّ  التي العظامِ  القيامةِ  يومِ  مشاهدِ  من إنَّ 

 الحَوضِ  مشهدُ  والرضوان، واللقاءِ  إلى الأمنِ  شوقًا واحُ الأر إليها وتشتاقُ 

علامةَ الكرامةِ لأمّتهِ،  فجعلهُ  ،صلى الله عليه وسلم محمّدًا نبيَّه به اللهُ  اختصَّ  الذي المورود

لين، وموطنَ  عده الشربِ الذي لا ظمأَ ب ومفصلَ التمييزِ بين الصادقينَ والمبدِّ

عض المسائل وحتى نحقق المقصود من هذا المجلس نستعرض ب، أبدًا

 لتقريب العلم وتحقيق الغاية.
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نةّ والجماعة  أوّلًا: الحَوضُ في عقيدةِ أهلِ السُّ

هُ العلماءُ  نةِّ وإجماعِ أهلِ الحقّ، حتىّ عدَّ الحَوضُ ثابتٌ بالكتابِ والسُّ

من أصولِ الاعتقاد التي يُؤمنُ بها المسلمُ كما يُؤمنُ بالجنةِ والنارِ والميزانِ 

 والصراط.

  عالى في أعظمِ بشارةٍ لنبيّه:قال ت

 [1﴾ ]الكوثر: إنَِّا أَعْطَيْناَكَ الْكَوْثَرَ ﴿

 قال جمهورُ المفسّرين
ُّ

 يُمدُّ ، ومنهُ صلى الله عليه وسلم: الكوثرُ نهرٌ في الجنةِ أُعطيه النبي

 حوضُه يومَ القيامة.

  وفي الصحيحين
ِّ

إذ  صلى الله عليه وسلمعن أنسٍ رضي الُله عنه قال: بينما نحنُ عند النبي

 آنفًا سورةٌ » مَّ رفعَ رأسَه مبتسمًا فقال:أغفى إغفاءةً، ث
َّ

إنا أ: ﴿، فقر«أُنزلت علي

قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم. قال: « أتدرون ما الكوثر؟»﴾، ثمَّ قال: أعطيناك الكوثر

فإنه نهرٌ وعدنيه ربيّ عزّ وجلّ، عليه خيرٌ كثير، هو حوضٌ تردُ عليه أمّتي يوم »

 ه مسلم(.)روا« القيامة، آنيته عددُ النجوم

فهو كوثرٌ في الجنةِّ، وحوضٌ في أرضِ المحشر، ماؤه من ذلك النهر 

 
ِّ

 قبيلَ دخولهم الجنة، فيرتوون منه فلا يظمؤون أبدًا.صلى الله عليه وسلم المبارك، ترده أمّةُ النبي
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 ثانياً: أوصافُ الحَوضِ النبويّ 

وردت أوصافُ الحوض في أحاديثَ كثيرةٍ صحيحةٍ تزيدُ المؤمنَ شوقًا 

فًا.  وتلهُّ

 بنِ عمرو رضي الُله عنهما:كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال 
ِ
 عن عبدِ الله

حوضي مسيرةُ شهرٍ، ماؤه أبيضُ من اللبن، وريحه أطيبُ من المسك، وكيزانه »

 «.كنجومِ السماء، من شربَ منه لم يظمأ بعدها أبدًا

 صلى الله عليه وسلم:وفي روايةٍ أخرى قال 

 أقوامٌ أعرفُهم ويعرفونني، ثم يُحالُ بيني»
ّ

ي! وبينهم، فأقول: أصحاب يُردُ علي

 )متفق عليه(.« أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك
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واقفٌ على حوضِه ينتظرُ صلى الله عليه وسلم من هذا؟! نبيكّ الكريم  أعظمفأيُّ مشهدٍ 

أمّتهَ، يعرفُ وجوههم من أثرِ الوضوء، ويستقبلُهم بيديه الشريفتين ليسقيهم 

لوجوهِ تُصرفُ عن الحوض، فيقال: هؤلاء شربةً لا ظمأ بعدها أبدًا، فإذا ببعضِ ا

 غيرّوا بعدك، فحُرموا من أعظمِ كرامةٍ وأشرفِ مورد!

 : ثالثاً: بين الوُرود والطَّرد

الحوضَ مَوردُ أمانٍ للمؤمنين المخلصِين، ومَوردُ خزيٍ للمنافقينَ 

لين، يُطردون عنه كما يُطردُ البعيرُ الغريبُ عن الماء، فتقعُ الفضيح  ةُ والمبدِّ

 الكبرى بين الخلائق، ويُحرمون من نيلِ الشرفِ الأعظم.

 
ِّ

دًا، شربةً لا يظمأ بعدها أبصلى الله عليه وسلم وشتّانَ بين من يُكرمُ بالشربِ من يدِ النبي

 وبين من يُهانُ بالطردِ والإبعادِ فلا يجدُ غيرَ الحسرةِ والندم.

 البدعةِ،وهنا يظهرُ صدقُ الاتباعِ وبطلانُ الادّعاءِ، وتتميّزُ السنةُّ من 

هم أهلُ الورودِ صلى الله عليه وسلم والإخلاصُ من الرياءِ، فالمخلصون الثابتونَ على منهاجِه 

لون المنحرفون هم أهلُ الطردِ والخسران.  والكرامة، والمبدِّ
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 رابعًا: مشهدٌ يوقظُ القلوب

 مّةأ أين: المنادي نادى وقد العظيم، الجمع ذلك في يومئذٍ  تقفَ  أنتأمّل 

 محمدٍ؟

 فإذا بك ترى ا
َّ

هرَ واقفًا عليه بوجهٍ أزصلى الله عليه وسلم لحوضَ يتلألأ بياضًا، والنبي

كالقمرِ ليلةَ البدر، يناديك باسمك ليسُقيكَ بيده الشريفة، فتشربُ شربةً لا ظمأ 

 بعدها أبدًا.

 فيا لها من كرامةٍ ما بعدها كرامة! ويا لخسارةِ من يُحالُ بينه وبينها!

يا أن يُحجبَ عن نبيّه، فكان إنَّ من تدبرّ هذا المشهد رقّ قلبهُ، واستح

حريًّا به أن يثبتَ على السنةّ، ويصبرَ على الطاعة، ويتجنبَّ أسبابَ الطردِ 

والإبعاد، من الإحداثِ في الدين، أو تركِ الهدي النبويّ، أو التهاونِ في حقّ الله 

 ورسوله.
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 تامًاخ 

 
ِّ

 للنبي
ّ

، ولأمّتهِ صلى الله عليه وسلمالحوضُ والكوثرُ مشهدانِ من مشاهدِ الفضلِ الإلهي

يُظهرانِ منزلةَ الاتباعِ وصدقَ الولاءِ، ويُغذيانِ في القلبِ رجاءَ اللقاءِ وشوقَ 

 الإكرامِ.

فطوبى لمن ثبّتَه الُله على الحقّ حتى يردَ الحوضَ مع نبيهّ، ويشربَ من 

 يده الشريفةِ شربةً لا يظمأُ بعدها أبدًا.

طرودين، واسقِنا من اللهمَّ اجعلنا من الواردين، ولا تجعلنا من الم

حوضِ نبيكّ شربةً هنيئةً لا نظمأُ بعدها أبدًا، واجمعنا به في دارِ كرامتكِ، في 

 ذلك والقادرُ عليه.
ّ

 جناّتِ الفردوسِ الأعلى، إنك ولي

 
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 الميزان: يوم توزن الأعمال بالعدل والإحسان

 

 العدلِ الحَكيمِ 
ِ
رضُ على عدلهِ، ، الّذي قامتِ السّماواتُ والأالحمدُ لله

واستقامتِ المخلوقاتُ بأمرِه، لا يَظلمُ مثقالَ ذرّةٍ، ولا يُغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً 

 إلّا أحصاها.

وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا الُله وحدَه لا شريكَ له، أحكمَ الحكماءِ، وأعدلَ 

 بشّرًاالقضاةِ، وأشهدُ أنّ محمّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه الُله رحمةً للعالمين، وم

 بإذنه وسراجًا منيرًا، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ِ
ونذيرًا، وداعياً إلى الله

 وسلّم تسليمًا كثيرًا.

من المواقفِ المهيبةِ في يومِ القيامةِ مشهدُ الميزان؛ ذلك الموقفُ الذي 

 المطلقة، حيث تُوزنُ الأعمالُ وزناً حقيقيًّا، ويظهرُ 
ِ
ضلُ فتتجلّى فيه عدالةُ الله

 لعبادهِ، ويتميزُّ أهلُ الصدقِ من أهلِ الخداع، والمتقّونَ من الغافلين.
ِ
 الله

إنّه اليومُ الذي تُكشفُ فيه الحقائقُ كلّها، وتُعرَضُ الأعمالُ بلا غطاءٍ ولا 

مجاملة، وتُوضَعُ الحسناتُ والسيئّاتُ في كفّتيَن، ليعلمَ العبدُ أنّه ما ظلمَه الُله 
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ا أنفسهم يظلمون، وهنا عدة مسائل لتقريب العلم وتحقيق ولكن كانوشيئاً، 

 مسائله:

نةّ  أوّلًا: إثباتُ الميزانِ في الكتابِ والسُّ

نةِّ والجماعةِ على الإيمانِ بالميزانِ يومَ القيامة، وأنهّ  أجمعَ أهلُ السُّ

 له كفّتانِ ولسانٌ، تُوزنُ به الأعمالُ والصحفُ بل والعبادُ أنفسُ 
ٌّ

م هميزانٌ حقيقي

 كما جاءت بذلك النصوصُ الصّحيحة.

 قال تعالى:

 [47اء: ﴾ ]الأنبيوَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقِياَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً﴿

 وقال جلّ شأنُه:

ئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ ﴿  فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ فَأُولَٰ

ذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ  ئكَِ الَّ  .[9-8﴾ ]الأعراف: فَأُولَٰ
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ِّ

 أنّه قال:صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن النبي

يُوضَعُ الميزانُ يومَ القيامة، فلو وُزِنتَْ فيه السماواتُ والأرضُ »

لوسِعَتْ، فتقولُ الملائكة: يا ربّ، لمَِن يَزنُ هذا؟ فيقولُ الله: لمَِن شئتُ من 

 ه ابن حباّن وصحّحه الألباني(.)روا« خلقي

 صلى الله عليه وسلم:وفي حديثِ البطاقة المشهور قال 

تُوضَعُ السّجلاتُّ في كفّةٍ، وتُوضَعُ البطاقةُ فيها: لا إلهَ إلّا الله، فترجحُ »

 شيء
ِ
 )رواه الترمذي(.« البطاقةُ، ولا يَثقلُ مع اسمِ الله

تٌ، وأنّ العدلَ فهذه النصوصُ تدلّ دلالةً قاطعةً على أنّ الميزانَ حقٌّ ثاب

 في ذلك اليومِ لا يُماثله عدلٌ على الإطلاق.
ّ

 الإلهي

 ثانياً: حقيقةُ الوزنِ ومفهومُ العدالة

 ابنُ تيمية رحمه الله: يقرر

الميزانُ له حقيقةٌ يُوزنُ بها عملُ العبدِ وزناً حقيقيًّا كما يُوزنُ الذهبُ  

 لُه.قيقتهِ كما أخبرنَا الُله ورسووالفضّة، والُله أعلمُ بكيفيّتهِ، لكننّا نؤمنُ بح
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 في عباده، فيثقلُ ميزانُ الصادقِ وإن 
ِ
 يومئذٍ يُظهرُ فضلَ الله

ُّ
العدلُ الإلهي

قلَّ عملُه، ويخفُّ ميزانُ المنافقِ وإن كثرت عباداتُه، لأنّ الَله يزنُ الأعمالَ 

 .-للهرحمه ا-كما ذكر ابن القيم  بصدقهِا وإخلاصِها لا بصورتهِا ومظاهرِها.

 
ُّ

 كما في صحيح مسلم:صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي

 جناحَ »
ِ
إنّه ليأتي الرجلُ العظيمُ السمينُ يومَ القيامة لا يزنُ عندَ الله

 «بعوضة

فالوزنُ إذًا ليس بالهيئةِ ولا بالعددِ، بل بالصدقِ والإخلاصِ والموافقةِ 

 للشرع.

 ثالثاً: تصويرُ المشهد

 من الناسُ  انتهى وقد عظيم،ال اليومَ  ذلك – الله رحمك –تخيل 

ثم نصُبت الموازينُ، فتتقافزُ القلوبُ من أماكنها خشيةً ووجلاً،  الحساب،

ويُؤتى بالعبدِ يحملُ عملَ عمره، فيوُضَعُ في إحدى الكفّتين، وتُوضعُ سيّئاته في 

الأخرى، والملائكةُ مشفقةٌ والأنبياءُ داعيةٌ، والعبدُ بين رجاءٍ وخوفٍ، لا يدري 

 الكفّتين سترجح.أيّ 
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تتطايرُ الصحفُ، وتظهرُ الخفايا، وكم من عملٍ ظنَّه العبدُ عظيمًا فإذا هو 

 أثقله الإخلاصُ فصار سببَ النجاة!
ٍّ

 هباء، وكم من عملٍ صغيرٍ خفي

 وهناك تُشرقُ وجوهٌ بنورِ الرضا، وتُسودُّ وجوهٌ بالحسرةِ والخذلان.

 رابعًا: الدروسُ التربويّةُ والإيمانيةّ

، فمن علم أنّ أعمالَه  .1 
ِ
الإيمانُ بالميزانِ يورثُ المراقبةَ لله

 ستوُزن، راقبَ نفسه في السرّ والعلن.

الإخلاصُ هو سرُّ الثِّقل؛ فالعملُ لا يُقبلُ ولا يُثقلُ إلّا إذا  .2 

 صلى الله عليه وسلم.كان لله خالصًا وعلى سنةِّ رسوله 

حُ الميزان؛ فالكلمةُ الطيّ  .3  ةُ بةُ، والنيصغائرُ الخيرِ قد تُرجِّ

 الصالحةُ، والرحمةُ بالناسِ، قد تكون سبباً في الفلاح.

الظلمُ يُثقِلُ الكفّةَ الأخرى؛ فحقوقُ العبادِ لا تسقطُ  .4 

 بالاعتذار، بل تُقتصُّ يومَ توضعُ المظالمُ في الموازين.

 يوم  .5 
ِ
الميزانُ دعوةٌ للعدلِ في الدنيا؛ فمن آمن بعدلِ الله

  .دلًا في قولهِ وحكمِه ومعاملاتهِعليه أن يكونَ عاالقيامة، وجبَ 
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 :خاتمة

سيقُامُ الميزانُ أمام الخلائقِ كلِّها، وستوُزنُ أعمالُنا بلا زيادةٍ ولا 

 نقصان، ولا ينفعُ هناك نسبٌ ولا جاه، بل ما قدّمتَ يداك.

فيا مَن ترجُو النجاةَ يومَ توضعُ الموازين، أخلصِْ نيتكَ، وصَفِّ قلبكَ، 

 أفعالَك قبل أن تُوزن عليك. زنو

اللهمَّ اجعل موازيننا ثقيلةً بالحسنات، وخفيفةً من السيئّات، وارزقنا من 

رحمتكِ ما يَجبرُ نقصَنا، واغفرْ لنا زلّاتنِا، وبلّغنا شربةً من يدِ نبيكّ صلّى الله 

عليه وسلّم لا نظمأُ بعدها أبدًا، واجعلنا من المفلحين إذا نشُرت الدواوين 

 .ونصُبت الموازين

 
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 الابتلاء ونهاية الجزاء بداية …الدار الباقية

 

 الحَكيمِ العدلِ 
ِ
، الذي خلقَ الخلقَ للابتلاء، وجعلَ مآلَهم إلى الحمدُ لله

دارٍ يجزي فيها المُحسن بإحسانه، والمسيءَ بعدلهِ، وأشهد أن لا إله إلا الُله 

رضُها السماواتُ والأرضُ، وأعدَّ وحدَه لا شريك له، وعدَ المتقينَ جنةً ع

للكافرينَ نارًا تلظّى، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، بلّغ الرسالةَ وأدّى 

الأمانةَ، ونصحَ الأمةَ، وجاهدَ في الله حقّ جهاده، صلّى الُله عليه وعلى آله 

 وصحبهِ وسلّم تسليمًا كثيرًا.

ينتقل فخ في الصور، تبدأ رحلة الخلود بعد أن يُطوى عمر الدنيا ويُنف

الإنسان من دار الفناء إلى دار البقاء، حيث تستقرّ الأرواح في مصيرها الذي لا 

تبديل له. هناك تُطوى صفحات العمل، وتُفتح أبواب الجزاء. عندها فقط يدرك 

الإنسان أن الله ما خلق الحياة عبثًا، ولا ترك الخلق سُدى، بل هي دار امتحانٍ 

ان باليقين، ويُقاس فيها الصدق بالصبر، ليتهيّأ الإنسان لدار يُوزَن فيها الإيم

 الجزاء التي لا تعبَ فيها ولا نقص.
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نة والنار مخلوقتان موجودتان الج أن لقد قرّر أهلُ السنة والجماعة

الآن، وأن الله أعدّهما منذ الأزل دارين ثابتتين لا تفنيان ولا تبيدان. فالجنة دار 

 ين، والنار دار العدل والعقوبة للكافرين.النعيم الأبدي للمؤمن

تْ للِْمُتَّقِينَ قال الله تعالى: ﴿ تْ أُ ﴾، وقال سبحانه في المقابل: ﴿أُعِدَّ عِدَّ

﴾، وصيغة الإعداد تدلّ على الوجود الفعلي، لا على الوعد للِْكَافرِِينَ 

والنار الجنة » :بأن صلى الله عليه وسلمالنبي  أخبرالمستقبلي. فكلتاهما مخلوقتان باقيِتَان، كما 

 «.مخلوقتان، لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان

وليس الإيمان بخلود الجنة والنار مسألة فرعية كما يظن بعض الناس، 

بل هو من أصول الاعتقاد في اليوم الآخر، لأنه يقرّر أن الحياة الآخرة دار جزاءٍ 

 مطلقٍ لا رجوع بعدها إلى دار العمل.

والمعتزلة، فزعموا أن الجنة  ، كالجهميةوقد خالف في ذلك بعض الفرق

والنار تفنيان بعد حينٍ أو أنهما لم تُخلقا بعد، فردّ عليهم العلماء بأن هذا القول 

 صفة الخلود التي نصّ عليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها 
َ

يتضمن نفي

 ﴾ أيوذٍ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿خَالدِِينَ فيِهَا أَبدًَاقوله تعالى: ﴿

 غير مقطوعٍ ولا منتهٍ.
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 على كمال صفات الله تعالى؛ فالله الذي  إنّ 
ٌّ

الإيمان بخلود الدارين مبني

كتب البقاء لنفسه، كتب البقاء لما شاء من مخلوقاته. ولو جاز على الجنة والنار 

 والجزاء 
ّ

الفناء، لجاز على الوعد والوعيد الزوال، ولتعطّل معنى العدل الإلهي

 ، وهذا باطلٌ لا يليق بكمال الله وحكمته.الأبديّ 

أما الجنة فهي دار الكرامة والفضل، فيها يجتمع كمال النعيم الظاهر 

والباطن: نعيمُ الجسد بالأكل والشراب والراحة والخلود، ونعيمُ الروح 

 بالقرب من الله والرضوان والنظر إلى وجهه الكريم. 

بروا في الدنيا على الطاعة، وهي دارٌ أُعدّت لأهل الإيمان الذين ص

وتركوا الشهوة لأجل وعدٍ لا ينقطع. وأما النار فهي دار العدل والجزاء، فيها 

ب الكافر بقدر كفره، والمنافق بقدر نفاقه، والعاصي من المؤمنين بقدر  يُعذَّ

تبقى النار ، فصلى الله عليه وسلمذنبه حتى يطهر من خطاياه، ثم يخرجه الله برحمته وشفاعة نبيهّ 

 رَ خلودٍ للكافرين وحدهم، كما ورد في النصوص الصحيحة.بعد ذلك دا

علم أن الله أراد أن يربيّ الإنسان على  ،ومن تأمّل في خلق الجنة والنار

رؤية المآل قبل الوقوع، فالجنة والنار موجودتان الآن، تُرى آثارهما في الوحي، 

لدنيا عن اوتنعكس صورتهما في السلوك. فإذا قوي الإيمان بهما انكفّ القلب 

 وشهواتها، واستقام السلوك على منهج الله رجاءً في الفوز، وخوفًا من الخسران.
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دي بين التصوّر العق وهو الارتباطوفي هذا الإيمان معنى تربويٌّ عميق، 

للمآل وبين السلوك العملي في الحياة. فحين يوقن المرء أن أمامه دارًا باقية، 

الجنة أم  قرّبني هذا إلىي هل“نه في كل فعل: تزهد نفسه في الزائل، ويصبح ميزا

 .”يبعدني عنها؟

 ومن منها، خاف النار عرف ومن إليها، اشتاق الجنة عرف من“ لذلك

 .”المعاصي ترك منها خاف

إنّ الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ليس معلومة نظرية، بل هو 

 يبني الوعي الإيماني ويقوّم الانحر
ّ

اف الأخلاقي. فالمؤمن محرك سلوكي

، يزن اللذة بثمنها، ويقيس  الذي يرى الجنة بعين اليقين يعيش بعقلٍ أخرويٍّ

الخطوة بعاقبتها، لأنه يدرك أن ما يُزرع هنا يُحصد هناك. ومن هنا كانت الجنة 

نهاية الابتلاء، والنار خاتمة الغفلة، وبينهما يقوم ميزان العدالة الإلهية التي لا 

 ظلم.تميل ولا ت

هي آخر ما يتقرّر به  —الجنة والنار  —ولذلك كانت هذه الدار الباقية 

ا، فيُقال له: ﴿  ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا مصير الإنسان. فيها يُعطى المؤمن وعد الله حقًّ

فَذُوقُوا بمَِا نسَِيتمُْ لقَِاءَ ﴾، ويُقال للكافر: ﴿خَوْفٌ عَلَيكُْمْ وَلَا أَنتْمُْ تَحْزَنُونَ 

 ﴾. هناك لا ظلم ولا هوى، وإنما عدل الله الذي لا يُضاهى.مكُِمْ هَذَايَوْ 
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شف ، بل بدايتها الحقيقية. عندها تنكفالدار الباقية ليست نهاية الحكاية 

المعاني وتستقيم الموازين، ويُدرك العبد أن كل تعبٍ في سبيل الله كان جسرًا 

اء الجنة. فمن أراد تلك الدار إلى الخلود، وأن كل لحظةِ صدقٍ كانت لبنةً في بن

فليعمل لها، وليستحضر في قلبه أنها حاضرة الآن، تنتظر من يزرع لها عملًا، 

 ويُعِدّ لها قلبًا صادقًا، ونيّةً لا تلتفت إلى غير الله.

ب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من  اللهم إنَّا نسألك الجنة وما قرَّ

مل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، النار وما قرب إليها من قولٍ أو ع

 وقنا عذاب النار.
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 الجنة في معتقد أهل السنة والجماعة

 

 الذي جعل الجنةَ مأوى أوليائه
ِ
، وكتب فيها الخلودَ لأهل الحمدُ لله

 عن خلقه، 
ُّ

طاعته ورضوانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الغني

ده، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، أرسله الله رحمةً للعالمين، الكريمُ في وع

رًا لعباده المتقين، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.  وبشِّ

مآل المؤمنين وتمام وعد الله  في رحلة الإيمان باليوم الآخر، تأتي الجنة

دأ ة السير الطويل الذي بمظهر الكمال في عدل الله وفضله، ونهايو الصادق لهم،

من دار التكليف لينتهي بدار الجزاء. فهي ليست مجرّد مكانٍ يجتمع فيه النعيم، 

بل هي تجسيدٌ لرضوان الله على عباده، ومقامُ الكرامة الذي تجتمع فيه لذّات 

 الروح والجسد، وطمأنينة القلب وسكون النفس.
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نةَ والجماعة أن ال دارٌ أعدّها الله تعالى نعيمًا  جنةفإن مما يعتقده أهل السُّ

لعباده المؤمنين، وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآن، لا تفنى ولا تبيد. واستدلّ بما 

تْ للِْمُتَّقِينَ ورد في النصوص القطعية من قوله تعالى: ﴿ حانه: ﴾، وقوله سبأُعِدَّ

 .﴾وَأُزْلفَِتِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقِينَ غَيرَْ بَعِيدٍ ﴿

رأيتُ الجنةَ والنار، فلم أرَ كاليوم في الخير »لصحيح: وفي الحديث ا 

 فوجود الجنة الآن حقيقة إيمانية ثابتة، لا يتطرق إليها الشكّ.«. والشر

ث عن سعتها وعظيم ما  وللجنة في النصوص القرآنية صورٌ مبهرة تُحدِّ

 فيها من النعيم:

بِّ قال الله تعالى: ﴿ مَاوَاتُ وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

جلّ  ﴾، وقالفيِهَا مَا تَشْتهَِيهِ الْأنَفُْسُ وَتَلَذُّ الْأعَْينُُ ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَالْأرَْضُ 

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بصِِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفيِهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنَفُْسُ وعلا: ﴿

 ﴾.وَأَنتمُْ فيِهَا خَالدُِونَ وَتَلَذُّ الْأعَْينُُ 

فهي دارٌ خالدةٌ دائمةٌ، ليس فيها نصبٌ ولا لغو، ولا لغوبٌ ولا لغوٌ ولا 

 كدر، بل صفاءٌ مطلقٌ لا تعكره لحظة حزنٍ ولا همٌّ ولا وجع.
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 من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس،»في الحديث الصحيح: صلى الله عليه وسلم يقول النبي 

ارة تجمع كمال النعيم الجسدي ، وهي عب«لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه

والروحي، وتدل على أن الحياة في الجنة حياةٌ دائمةٌ متجددة لا تعرف التغير 

 ولا الفناء.

 النصوص في بيان ألوان النعيم فيها: توسعتوقد 

فيها الأنهارُ من ماءٍ غير آسن، ومن لبنٍ لم يتغيرّ طعمه، ومن خمرٍ لذةٍ 

ا القصور من ذهبٍ وفضةٍ ولؤلؤٍ، وغرفٌ للشاربين، ومن عسلٍ مصفّى. وفيه

تُرى ظواهرها من بواطنها لبنائها على الصفاء، وفيها الأشجار التي يسير 

الراكب في ظلها مئة عامٍ لا يقطعها، والثمار التي تُدنى إلى من يشتهيها دون 

 عناء.

لا يعدل عند المؤمنين أعظم نعيمها:  —على عظمته  —لكن كلّ هذا 

وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلَِىٰ رَبِّهَا  الكريم، كما قال سبحانه: ﴿رؤية وجه الله

﴾. وهي اللحظة التي يبلغ فيها أهل الجنة ذروة السعادة، فيزول كل أثرٍ نَاظرَِةٌ 

 من آثار الدنيا، وينغمرون في نور القرب من الله ورضاه.
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أهل الجنة، هل إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: يا صلى الله عليه وسلم: »قال النبي 

رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد بيضّت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجّيتنا 

 .«من النار؟ فيقول الله: أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا

أن الجنة ليست ثمرةَ عملٍ فحسب، بل ب العقائدية الحكموهنا تتجلّى 

باده. فمهما عمل الإنسان فلن يبلغ هي أوّلًا وأخيرًا فضلٌ من الله وكرامةٌ لع

، «لن يدخل أحدكم الجنة بعملهصلى الله عليه وسلم: »الجنة بعمله المجرد، كما قال النبي 

 «.ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 

فالأعمال سبب، والرحمة فضل، والنتيجة وعدٌ من الكريم الذي لا يُخلف 

 الميعاد.

جنة بعين الإيمان تُحدث في النفس توازنًا بين العمل إنّ رؤية ال

فالمؤمن يعمل لا بدافع الخوف وحده، بل بشوقٍ إلى السلام الذي والطمأنينة، 

لَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَليُِّهُم بمَِا كَانوُا يَعْمَلُونَ﴾.  وعد الله به عباده: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّ

ثرة في الطاعات فحسب، بل على وجنة الخلد ليست جزاءً على الك

صدق الاتجاه إلى الله. فقد يدخل رجلٌ الجنة بكلمةٍ صادقةٍ قالها في موطن 

أو بكفٍّ لأذى، أو بدعوةٍ خالصةٍ  ،ضعيف إخلاص، كما يدخلها آخر برحمة
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لا يراها أحد. فهي دار الإخلاص قبل أن تكون دار الأعمال، ودار الرحمة قبل 

 أن تكون دار المكافأة.

إنّ أعظم ما يُصلح القلب أن يعيش على يقينٍ بأن الجنة ليست حلمًا  

بل وعدًا واقعًا ينتظر المؤمنين، وأن الطريق إليها يبدأ من لحظة الصدق بعيدًا، 

الأولى مع الله. هناك، في دار السلام، يلتقي الإيمان بالجزاء، وتُرفع الأكفّ 

لَامٌ سَ الخالدة التي تُقال لهم: ﴿ شاكرةً، وتزول العلل والذنوب، وتبقى الكلمة

ارِ   ﴾.عَلَيكُْم بمَِا صَبرَْتُمْ فَنعِْمَ عُقْبىَ الدَّ

بَ إلَِيْهَا منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنعَُوذُ بكَِ منَِ  اللَّهُمَّ إنَِّا نسَْأَلُكَ الجَنَّةَ، وَمَا قَرَّ

بَ إلَِيْهَا منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.  النَّارِ، وَمَا قَرَّ

وْقَ إلَِى لقَِائكَِ، فيِ غَيرِْ اللَّ  ةَ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِكَ، وَالشَّ هُمَّ إنَِّا نسَْأَلُكَ لَذَّ

ةٍ، وَلَا فتِْنةٍَ مُضِلَّةٍ. اءَ مُضِرَّ  ضَرَّ

اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ منِْ أهَْلِ الجَنَّةِ، وَثَبِّتْناَ عَلَى طَاعَتكَِ حَتَّى نَلْقَاكَ، وَصَلِّ 

دٍ سَلِّمْ عَلَى نبَيِِّنَ اللَّهُمَّ وَ   .ا مُحَمَّ
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 ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم في رانلا

 

 العليمِ الحكيمِ، 
ِ
الذي لا يظلمُ مثقالَ ذرّةٍ، ولا يَغيبُ عن علمِه الحمدُ لله

خافية، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ له، له الحكمُ وإليه المرجعُ 

نّ محمدًا عبدُه ورسولُه، بلّغ الرسالةَ وأدّى الأمانة، وأنذرَ والمآب، وأشهدُ أ

الناسَ من يومٍ تشخصُ فيه الأبصار، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبهِ وسلّم 

 تسليمًا كثيرًا.

 رهظمفي مقابل جنة الخلد التي هي مظهر فضل الله ورحمته، تقوم النار 

بنعمه، وجحدَ آياته، واستكبر عن  وحكمته، فهي دارُ الجزاء لمن كفرَ  للها لدع

عبادته، وأصرَّ على معصيته. ليست النار ضرباً من الرمزية، ولا وعيدًا تربويًا 

يُراد به الترهيب فحسب، بل هي حقيقةٌ غيبيةٌ ثابتة، مخلوقةٌ موجودةٌ الآن، كما 

 قرره أئمة أهل السنة والجماعة.

تْ للِْكَافرِِينَ قال الله تعالى: ﴿  ، وصيغة الإعداد في اللغة دليلُ ﴾أُعِدَّ

 الإنشاء والتحقق، لا الوعد والاحتمال.
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أصلٌ من أصول الإيمان باليوم الآخر، لأنهّ  رانلاب ناميلإاف اذه ىلعو

مظهرٌ من مظاهر عدل الله تعالى، إذ تقتضي الحكمة الإلهية أن لا يستوي من 

كفر، مع من أطاع وشكر. ومن هنا كانت النار دارًا قائمةً إلى الأبد، لا أنكر و

 عدلًا منه وحكمةً لا اعتراض عليها.تفنى ولا تبيد، 

ذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيمَُوتُوا قال الله سبحانه: ﴿ وَالَّ

لكَِ نجَْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَلَا يُ  نْ عَذَابهَِا كَذَٰ ﴾، وقال عزّ وجلّ: خَفَّفُ عَنهُْم مِّ

قِيمٌ ﴿  ﴾. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا منَِ النَّارِ وَمَا هُم بخَِارِجِينَ منِهَْا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ

فالنار إذًا دار بقاءٍ للكافرين وعدلٍ للمجرمين، لا يُهلكهم الله فيموتوا، 

  .ميقم ابً اذعو ةً مئادلا يخفّف عنهم العذاب فيرتاحوا، بل يعيشون فيها و

، فإنهم إن دخلوا النار بذنوبهم، فإنّهم لا يخلدون أما المؤمنون العصاة

، كما صلى الله عليه وسلمفيها، بل يطهرون من خطاياهم، ثم يُخرجهم الله برحمته وشفاعة نبيهّ 

عدل الله ورحمته، إذ لم يجعل النار دارًا  دلّت عليه النصوص القطعية. وهذا من

 خالدة إلا لمن مات على الكفر والعناد.

وقد فصّل العلماء في أصناف أهل النار وأسباب دخولها، فذكروا أنّ 

أعظمها الكفر بالله، ثم النفاق الذي يُبطن الكفر ويظهر الإيمان، ثم الظلم 

الله والانغماس في والبغي والعدوان على الخلق، ثم الإعراض عن ذكر 
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الشهوات. وكلّما زاد الكفر والعناد، اشتدّ العذاب وتنوّعت أنواعه، كما قال 

يَهُمْ أعَْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تعالى: ﴿ ا عَمِلُوا وَليِوَُفِّ مَّ  ﴾.وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

يؤتى بالموت يوم القيامة »قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح أن النبي 

ح بين الجنة والنار، ثم يُقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت، ويا أهل النار فيُذب

، فيزداد أهل الجنة فرحًا، ويزداد أهل النار يأسًا. وهنا يتحقق «خلودٌ فلا موت

العدل الإلهي المطلق، الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، إذ يُعطى كل امر ُ جزاءه 

 الكامل على ما كسبت يداه.

أنّ الإيمان بالنار لا يعني التشاؤم أو اليأس،  ىرنالعقدية،  ومن الناحية

بل يعني الإيمان بصفة العدل في الله عز وجل، لأنّ من مقتضى عدله أن يُعاقَب 

الظالم، ويُجزى المحسن، وأن يُكشف الغطاء عن المجرم ولو بعد حين. فالنار 

ب من أفسد في ليست مظهرَ قسوةٍ، بل مظهرُ عدالةٍ  ، إذ من تمام الحكمة أن يُعذَّ

 الأرض، وأضلّ الناس عن الحق، كما يُثاب من أحيا القلوب بالهدى.

النار دارُ عدلٍ في حقِّ من أصرَّ على الجريمة، وهي في ف» اذه ىلعو

رهم فيها من آثار الذن الوقت ذاته مظهرُ رحمةٍ في تطهير المذنبين، لأنّ  ب الله يُطهِّ

فحتى في العذاب يتجلّى العدل، بل الرحمة المضمّنة «. ليدُخلهم دار الكرامة

ب أحد بغير جرم، ولا يُضاعف عليه العقوبة إلا بما كسب.  في القضاء، إذ لا يُعذَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

87 

يحكم سلوكه في  قيمع نيٌ اميإمفهومٌ —في ضمير المؤمن  —فالنار  

الدنيا: إن ظلمَ خاف، وإن فتنَ تاب، وإن غفلَ ذكر، وإن زلَّ رجع إلى الله خائفًا 

 راجياً رحمته.
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بين الخوف من النار ورجاء الجنة، فقال  امً ئاد نرقي نيآرقلا جهنملا اذهو

﴾، فلا يقوم إيمان المسلم على الرعب وَطَمَعًايَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا تعالى: ﴿

وحده ولا على الرجاء وحده، بل على توازنٍ يحفظ النفس من القنوط والغرور 

 ، بل لضبطها على جادّةطقف القلوب فيوختل سيل ذإمعًا. فالإيمان بالنار 

 الطاعة.

أن ب تذكّرهمإنّ النار دار عدل الله، لكنها أيضًا النذير الباقي للغافلين، 

الطريق إلى الله ليس آمناً بلا توبة، وأنّ الغفلة عن الآخرة ليست ضعفًا في 

المعرفة فحسب، بل خطرٌ على المصير. فكما أن الجنة وعدٌ كريم، فالنار وعيدٌ 

 عادل، وكلاهما يكمّل الآخر في تحقيق التوازن الإيماني في نفس المؤمن.

والرجاء، فينجيه من النار، وما أعظم أن يختم الله لعبدٍ عاش بين الخوف 

ويدخله الجنة برحمته، فيدرك حينها أن كل دمعة خشيةٍ، وكل استغفارٍ في جوف 

الليل، كانت وقايةً له من لهيبها، وأن الله ما خوّف عباده منها إلا ليقودهم إلى 

 رحمته.

 
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 بلقلا ةماقتسا في امهرثأو …الخوف والرجاء

 

 الّ 
ِ
، فقرنَ رحمته بعدلهِ، ذي جمع لعبادهِ بين الوعدِ والوعيدالحمدُ لله

وبسطَ آياتِ الترغيبِ كما بسطَ آياتِ الترهيب، وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا الُله وحدَه 

لا شريكَ له، كتبَ على نفسه الرّحمة، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه، كان 

 آله وصحبهِ أجمعين.بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، صلّى الله عليه وعلى 

: الجنة ونعيمها، والنار وعذابها، حين يتأمّل المؤمن مشاهد اليوم الآخر

 ةدابع خسريبديعٍ يحكم سيره في الحياة، هو  ينيقي نيٌ اميإ بٌ اطخيقف أمام 

الخوف والرجاء. فمن غير هذا التوازن تميل النفس إلى الإفراط أو التفريط، 

عقيدة الإسلامية وسطًا بين من بين يأسٍ قاتلٍ وغرورٍ مهلك. لذلك كانت ال

غلّب جانب الرجاء حتى أمن مكر الله، ومن غلّب الخوف حتى قنط من 

 رحمته.

إلا بامتزاج الخوف بالرجاء، لأن الله  لُ مكيَ الإيمان الحقّ لا ف اذه ىلعو

 ﴾.بَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًايَدْعُونَ رَ تعالى وصف عباده الصالحين بقوله: ﴿
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فالخوف يردع عن المعصية، والرجاء يدفع إلى الطاعة، ومن فقد  

 أحدهما اختلّت موازين قلبه.

 ولهذا قال ابن القيم رحمه الله:

القلب في سيره إلى الله كالطائر، رأسه المحبة، وجناحاه الخوف » 

 «.ين اختلّ سيرهوالرجاء، فإذا قُطع الرأس مات، وإذا فُقد أحد الجناح

ففي عقيدة أهل السنة، الخوف والرجاء عبادتان قلبيتّان متلازمتان، لا 

يجوز أن تُفصل إحداهما عن الأخرى. فمن خاف الله بغير معرفة رحمته وقع 

في اليأس، ومن رجاه دون رهبةٍ من عدله وقع في الأمن الكاذب. ولذا كان 

، ل الصحة والإقبال على الدنياالسلف يوصون بأن يُغلّب العبد الخوف في حا

 ويغلّب الرجاء عند حضور الموت، ليخرج من الدنيا حسن الظن بربهّ.

 عميقٌ 
ٌ

إنّ الخوف ليس شعورًا سلبياً كما يتوهم البعض، بل هو وعي

بالمسؤولية أمام الله، يدفع إلى المراقبة والورع. وهو خوفٌ من التقصير في حقّ 

بعٌ من تعظيم الله، لا من اليأس منه. فالذي الكريم، لا من قسوته، خوفٌ نا

يخاف النار حقًا، لا يهرب من الله، بل يهرب إليه. والرجاء بدوره ليس أمانيّ 

 يمانالإ ليس“كسالى، بل هو عملٌ وثقةٌ برحمة الله، كما قال الحسن البصري: 

 ”بالتمنيّ، ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل.
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ل الخوف والرجاء ميزاناً تربويًا يُقوّم سلوك أنهّ جعومن عظمة الإسلام 

الإنسان في كل مرحلة. فالخوف يُصلح القلب إذا أصابه الغرور، والرجاء يُحييه 

إذا لفّه اليأس. ولذا نجد القرآن يجمع بينهما في كل موطنٍ من مواطن التزكية، 

حِيمُ *قال تعالى: ﴿ وَأنََّ عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ  نبَِّئْ عِباَديِ أَنِّي أَناَ الْغَفُورُ الرَّ

 ﴾.الألَيِمُ 

فالإيمان الحقّ لا يكتمل إلا حين يرى العبد هذين البابين مفتوحين معًا  

 أمامه: باب المغفرة وباب العدل.
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 لأحدهم قيل لو“، فكانوا يقولون: وقد أدرك السلف هذا السرّ العظيم

 كل لبهق في قائمةٌ  كأنها يعيش لأنه شيئاً، عمله في يزيد أن قدر ما القيامة، غدًا

 ام؛انسج باطنهما وفي تناقض، ظاهرهما في والرجاء، الخوف بين فهم ”.لحظة

ا، ولا يكون الخوف نافعًا حاضرً  الخوف كان إذا إلا صادقًا الرجاء يكون لا إذ

 لرجاء طريقه.إلا إذا أنار ا

خصيةً متزنةً في الإنسان ش قمعتوالتربية الإيمانية التي تبنيها هذه العقيدة 

ابها ا تخشى عدله. فإذا أصتعرف الله بأسمائه وصفاته، فترجو رحمته بقدر م

البلاء قالت: هو أرحم بي من نفسي، وإذا داهمها الهوى قالت: إن الله سريع 

الحساب. فتصير الحياة كلها مدرسةً في التوازن، بين طمأنينة الرجاء وحذر 

 الخوف.

إنّ الخوف والرجاء هما اللذان يصنعان الإنسان المؤمن الحقّ؛ الإنسان 

ةَ محبةٍ وتعظيم، ويعيش لرضاه لا لخوف العقوبة الذي يعرف الله معرف

فحسب، ولا لأمل الجنة فقط. هو الذي يدرك أن الخوف طريق إلى الأمان، 

وأن الرجاء باب إلى العمل، وأن بينهما تسير القلوب إلى ربّها كما يسير الظمآن 

 إلى الماء.
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 فوفي نهاية المطاف، حين ينكشف الغطاء في اليوم الآخر، يزول الخو

 ﴾، فيعلم المؤمنونادْخُلُوهَا بسَِلَامٍ آمنِيِنَ ويثبت الرجاء، فينادي المنادي: ﴿

فيهم الإيمان  خسرتحينها أن كل دمعة خوف، وكل لحظة رجاء، كانت 

الحقيقي، وأن الله لم يرد بهم الخوف إلا ليؤمّنهم، ولم يزرع فيهم الرجاء إلا 

 ليقرّبهم.

   
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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم ثبتّ أقدامنا عند الزلل، وثبتّ ألسنتنا عند السؤال، وثبتّ قلوبنا عند 
 الفتن.

 

ن علينا سكرات الموت، ونجّنا من عذاب  وآنس وحشتنا في القبور، اللهم هوِّ
 وآمنِاّ يوم الفزع الأكبر. القبر وفتنته،

 

 وأعطنا كتبنا بأيماننا، اللهم بيضّ وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
وتجاوز عنا بعفوك  وثقّل موازيننا بالحسنات، وحاسبنا حسابًا يسيرًا،

 ورحمتك.

 

واجعل آخر  ولا إلى أحدٍ من خلقك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
 كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله.

 

 ،نا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهابربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب ل
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنِا عذاب النار.

 

  وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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